
 دمشــق - تتحرك إســـرائيل بخطوات 
متســـارعة لفـــرض واقع أمنـــي جديد في 
محافظـــة الســـويداء جنوب ســـوريا، من 
خلال تحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح 
وخارجة عن الســـيطرة الحكومية، في ظل 
اشـــتباكات متقطعة بين القوات الحكومية 
ومســـلحين دروز، وتصعيـــد فـــي وتيـــرة 
الضربات الإســـرائيلية التي طالت مواقع 

عسكرية في دمشق قرب القصر الرئاسي.
يأتـــي ذلك في ظـــل تجاهل إســـرائيل 
للتنديدات العربية والغربية وبالتوازي مع 
حديث متزايد عن فرضية أن تكون تل أبيب 
تســـعى على المدى البعيد إلى إقامة إقليم 
درزي شـــبه مســـتقل، أو على الأقل تمكين 
الفصائـــل الدرزيـــة مـــن إدارة المحافظة 

ذاتيا، بعيدا عن سيطرة دمشق.
وتبدو الســـويداء اليوم أمـــام مفترق 
طـــرق، فإمـــا أن تنـــزع منهـــا الســـيطرة 
العســـكرية الكاملـــة، أو تصبـــح نموذجا 
لإدارة ذاتيـــة تفتح الباب أمـــام فيدراليات 

أخرى مستقبلا.
وما يعزز هـــذه الفرضيـــة الاتصالات 
الإســـرائيلية غير المباشـــرة مـــع قيادات 
محلية درزية، لكنها تصطدم أيضا برفض 
صريـــح من بعض الزعامـــات بمن في ذلك 
الشـــيخ حكمـــت الهجـــري الذي يتمســـك 
مشـــروع  أيّ  ويرفـــض  ســـوريا  بوحـــدة 

فيدرالي أو انفصالي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس، الأربعاء، إن جنوب سوريا يجب أن 

يكون منطقة ”منزوعة السلاح.“
وأكد كاتـــس أن الجيش الإســـرائيلي 
ســـيواصل ضرب أهداف القوات المسلحة 
السورية بزعم حماية طائفة الدروز، ومنع 
قرب حدود  ما وصفه بـ”تهديـــدات أمنية“ 

إسرائيل.

ونقلت صحيفـــة ”يديعوت أحرونوت“ 
العبريـــة عن كاتـــس قوله، خـــلال مؤتمر 
صحفي في تـــل أبيب ”كمـــا أعلنّا، نحمي 
الدروز في ســـوريا. جنوب سوريا سيكون 

منطقة منزوعة السلاح.“
وأضـــاف أن الجيش الإســـرائيلي نفذ 
هجمـــات مكثفـــة خـــلال الســـاعات الـ24 

الماضية، اســـتهدفت أهدافا سورية بينها 
هدف قرب مقر الأركان العامة في دمشـــق، 
ملوحـــا بالتصعيـــد فـــي حـــال ”لـــم تفهم 

الرسالة.“
وفي وقت سابق الأربعاء، هدد كاتس، 
بمواصلة اســـتهداف القوات السورية في 
حال عدم انسحابها من محافظة السويداء.

ويقول مراقبون إن إســـرائيل تسعى 
لإقامـــة منطقـــة منزوعة الســـلاح بحكم 
الأمر الواقع تنطلق من السويداء وربما 
تشـــمل لاحقا مناطق محاذيـــة للجولان 
مثل درعا، في محاولة لخلق حزام أمني 
لا يخضع لدمشـــق ولا يســـتغل من قبل 

إيران وحزب الله.
وتصـــر إســـرائيل علـــى تطبيـــق هذه 
الخطة رغم تأكيد الرئيس الســـوري أحمد 
الشرع في أكثر من مناسبة أن بلاده لا تريد 
أن تكون عدوّا لأيّ طـــرف وإبراز حكومته 

على أنها أقرب إلى الحياد الإقليمي.
ولم تهـــدد الإدارة الســـورية الجديدة 
إســـرائيل بأيّ شـــكل، ورغم ذلك تشـــن تل 
أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات 
جوية على البلد العربي، ما أدى إلى مقتل 
مدنييـــن، وتدمير مواقع عســـكرية وآليات 

وذخائر للجيش السوري.
ورغـــم المخـــاوف التـــي عبّـــرت عنها 
واشـــنطن والاتحاد الأوروبي ودول عربية 
على رأســـها الإمارات والســـعودية وقطر، 
من أن تؤدي السياســـة الإســـرائيلية إلى 

تقويـــض الاســـتقرار الهـــش فـــي جنوب 
ســـوريا، إلا أن إســـرائيل تواصـــل تنفيذ 
عملياتها العسكرية وتفرض واقعا ميدانيا 

جديدا دون تنسيق دولي.
وقال وزيـــر الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الضربات 
الإســـرائيلية على سوريا، موضحا في رده 
على سؤال بهذا الشأن أنه تحدث للتو مع 

الأطراف المعنية عبر الهاتف.
ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي، الأربعاء، 
”جميع الأطـــراف الخارجيـــة“ إلى احترام 

وحدة أراضي سوريا وسيادتها.
وبدورهــــا أدانــــت الإمــــارات ”بشــــدة 
التصعيــــد الخطيــــر في جنوب ســــوريا، 
واســــتنكرت بشــــدة الغارات الإسرائيلية 
علــــى المنطقــــة، مؤكــــدة رفضهــــا التــــام 
لانتهاك ســــيادة ســــوريا وتهديــــد أمنها 

واستقرارها.“
ونقلــــت القناة (12) العبريــــة عن وزير 
الخارجية الإســــرائيلي جدعون ساعر قوله 
”مصالحنــــا فــــي ســــوريا واضحــــة؛ (أولا) 
الحفــــاظ علــــى الوضع الراهــــن في جنوب 
ســــوريا، المحاذي لمناطقنــــا، ومنع تطور 
التهديدات ضد إسرائيل في هذه المنطقة. 
ثانيــــا، منع إلحاق الضــــرر بالدروز، الذين 
تربطنــــا بهم فــــي إســــرائيل علاقــــة قوية 

وشجاعة.“
وإلـــى جانب العمل على مـــا تقول إنه 
”نـــزع الســـلاح من الجنـــوب الســـوري،“ 

تســـتخدم تل أبيب ما تزعـــم أنها ”حماية 
الدروز“ في سوريا ذريعة لتبرير تدخلاتها 

في سوريا.
وقال ساعر ”إذا لم يستعد النظام في 
دمشق رشده، فســــينأى بنفسه في نهاية 
المطــــاف عن جميــــع الأهداف الرئيســــية 
التي وضعها لنفسه، وفي مقدمتها الحكم 
الرشــــيد والازدهار الاقتصادي، من الجيد 
أن يستعيد رشده ويستعيد النظام،“ وفق 

تعبيراته.
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد الإعلام 
الســـوري أن ”غارة إســـرائيلية استهدفت 
دون  محيط القصر الرئاســـي في دمشق،“ 
الإشارة إلى وقوع إصابات أو تحديد حجم 

الأضرار.
الجيـــش  إذاعـــة  ذكـــرت  بدورهـــا، 
الإســـرائيلي أن الغـــارة نفـــذت كـ”ضربة 

تحذيرية“ قرب القصر الرئاسي.
وأفاد الإعلام السوري بأن مبنى هيئة 
الأركان العامة في دمشـــق تعرض لأضرار 
اســـتهدفته  إســـرائيلية  غـــارات  نتيجـــة 

مباشرة.
وتزامنـــت غارات إســـرائيل، الثلاثاء، 
على الســـويداء ودرعـــا المتجاورتين مع 
انتشـــار للجيش السوري فيهما لاستعادة 
وممتلكاتهم،  المواطنيـــن  وحمايـــة  الأمن 
بعد اشـــتباكات بين جماعات مســـلحة من 
الدروز والبدو، خلّفت العشرات من القتلى 

والجرحى.

 القاهــرة - لم تعد مدينـــة الخيام في 
جنوب قطاع غزة، أو المدينة الإنســـانية 
كمـــا تســـمّيها إســـرائيل، ورقـــة مناورة 
سياســـية أو أداة ضغـــط عســـكرية على 
حركـــة حمـــاس لإجبارهـــا علـــى تقديم 
تنازلات، فما رشـــح من تقارير عنها يؤكد 
أنها مشـــروع أمني متكامـــل، يرمي إلى 
تقطيـــع أوصـــال القطاع وإجـــراء تغيير 

ديموغرافي كبير فيه.
الحكومـــة  الخطـــة  هـــذه  وأزعجـــت 
المصرية، وبدأت القاهرة عملية اتصالات 
دبلوماســـية مـــع الإدارة الأميركيـــة، لأن 
الخطة تعـــزل القطاع عـــن مصر، وتضع 
أعـــدادا كبيـــرة مـــن الجنـــود والمعدات 
العســـكرية على مرمى بصـــر من الحدود 
المصرية، بمـــا يتناقض مـــع محتويات 
اتفاقيـــة الســـلام الموقعة بيـــن القاهرة 
وتل أبيب، ويخلق أزمـــة جديدة بينهما، 
يصعـــب توقـــع مآلاتهـــا، حيـــث تضطر 
معها مصر إلى إعادة حســـاباتها، أمنيا 

وسياسيا.
وجاءت الخطة الإسرائيلية في خضم 
مفاوضـــات غير مباشـــرة بين إســـرائيل 
وحمـــاس، تتوســـط فيها مصـــر مع قطر 
والولايات المتحـــدة لتوقيع اتفاق هدنة 
في غزة، وتواجه المحادثات التي تجري 
فـــي القاهرة والدوحة صعوبات بســـبب 
إســـرائيل  عرضتها  انســـحابات  خرائط 
الصعوبات  وزادت  حمـــاس،  ورفضتهـــا 
عقب كشف معلومات جديدة حول إنشاء 
إســـرائيل مدينة الخيـــام في جنوب غزة، 

تؤوي نحو 600 ألف فلسطيني.
وتمثل هذه الخطوة تهديدا لمصر، إذ 
يمكـــن أن تفضي إلى حشـــر مئات الآلاف 
من الفلســـطينيين، ويتم دفعهم للتهجير 
قســـريا باتجاه سيناء بســـبب التضييق 
عليهم، كما يعني إجـــراء تغيير جغرافي 
فـــي غزة يمس مباشـــرة مقومـــات الأمن 
القومـــي لمصر، وهو مـــا أعلنت القاهرة 
عن رفضـــه منذ اندلاع الحـــرب على غزة 

وظهور مؤشرات مخطط التهجير.
وأكـــد وزير الخارجيـــة المصري بدر 
عبدالعاطـــي رفـــض بلاده للأفـــكار التي 
تتـــردد حـــول إنشـــاء مدينـــة الخيام في 
جنـــوب غزة، أو إجراء تغيير ديموغرافي 

في الأراضي المحتلة.
وطالب الوزير المصري خلال اتصال 
هاتفـــي أجراه مـــع المبعـــوث الأميركي 
بخفـــض  ويتكـــوف  ســـتيف  الخـــاص 
التصعيـــد  فـــي المنطقة عمومـــا، وبذل 
جهـــود بغـــرض وقـــف إطلاق النـــار في 
غـــزة والعمل علـــى اســـتدامته، وإدخال 

المساعدات إلى القطاع بلا عوائق.
وأفادت تقارير عبرية بإبداء إسرائيل 
مرونة فـــي مســـألة إدخال المســـاعدات 
خـــلال المفاوضـــات التـــي تســـتضيفها 

القاهرة، وبـــدأت يوم الثلاثـــاء بحضور 
وفديـــن من إســـرائيل وقطـــر، إلى جانب 
الوفـــد المصـــري، بعد تعـــرض تل أبيب 
لضغـــوط أوروبية، وامتعـــاض الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب من مشـــاهد 
المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال 

بالقرب من نقاط توزيع المساعدات.
وفي الوقت الـــذي يواصل فيه الوفد 
إطلاق  لوقـــف  مفاوضـــات  الإســـرائيلي 
النار لمدة ســـتين يوما في غزة وشاعت 
مؤشرات بالتفاؤل، تعمل قوات الاحتلال 
على إعـــادة ضبط الأوضاع فـــي القطاع 
بالشـــكل الـــذي يحقـــق أقصـــى فائـــدة 
إســـتراتيجية، تمكنها من إخراج حماس 
من معادلـــة القطـــاع، وتضمن ســـيطرة 

محكمة من جانب إسرائيل عليه.
والمفاجأة التي أعلن عنها، الأربعاء، 
أن الجيش الإســـرائيلي أقام ممرا جديدا 
في جنوب غزة، يقســـم شرق مدينة خان 
يونـــس وغربها، مـــن قبل الفرقـــة الـ36، 
ويسمى ”ماجن عوز“ بطول 15 كيلومترا، 
يتصـــل بمحـــور مـــوراغ، ويفصـــل خان 

يونس عن رفح.

الإســـرائيلي  ”والا“  موقـــع  وكشـــف 
أن قـــوات الجيش تنفذ عملية هندســـية 
في غـــزة تهدف إلى تعزيـــز الوجود عبر 
توســـيع قواعد في المنطقـــة العازلة بين 
محوري موراغ وفيلادلفيا، وبناء محاور 
جديـــدة، فـــي إشـــارة تفيد بـــأن الجيش 
يســـتعد للبقاء طويلا، ويصمـــم الميدان 
بطريقـــة تمكّنه من فـــرض هيمنة أفضل 

خلال وقف إطلاق النار، وما بعده.
الجيـــش  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الإسرائيلي يحاول إعادة ترتيب الأوضاع 
بشـــكل يســـاهم فـــي إخضـــاع القطـــاع 
لخرائطه العســـكرية، ويتمكن من العمل 
بحرية، ويعيد تكـــرار تجربته في الضفة 
الغربية التي تحولت إلى أشـــبه بمعازل 

من أجل تسهيل السيطرة عليها أمنيا.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويضيـــف 
العمليات الجديدة التي يقوم بها الجيش 
تنطـــوي علـــى تغيير كبير فـــي جغرافيا 
القطـــاع التقليديـــة، بمـــا يمنـــح قـــوات 
الاحتـــلال حرية حركـــة عســـكرية أكبر، 
تســـاعده في تنفيذ أيّ عمليات عســـكرية 

بلا عوائق. 
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إسرائيل تتحرك لفرض منطقة 

منزوعة السلاح في السويداء

 تونــس - ســـجلت تونس في الموســـم 
الزراعـــي الحالـــي قفزة نوعيـــة في إنتاج 
الحبـــوب، ســـتمكنها من تغطيـــة أكثر من 
60 في المئة من حاجياتها الاســـتهلاكية، 
مقارنة بنســـب لـــم تتجاوز 30 فـــي المئة 

خلال المواسم الماضية.
ويعد هذا التحســـن خطـــوة هامة في 
اتجاه تقليص التبعية للخارج، لاسيما في 
ظل الاضطرابات المتكررة التي تشـــهدها 
الأســـواق العالمية، كما يقلل الضغط على 
الميزانيـــة المخصصـــة للتوريـــد في ظل 

تقلب الأسعار .
وقال وزير الزراعة التونسي إن صابة 
الحبـــوب تجـــاوزت 1.8 مليـــون طـــن مع 
تجميع ما يقارب 90 في المئة من الحصاد، 

مقابل 1.1 مليون طن العام الماضي.

وتعد هـــذه الصابة الأعلـــى مقارنة 
بالمواســـم الخمســـة الماضيـــة التـــي 
شـــهدت جفافا مســـتمرا ونقصا كبيرا 
في المياه بالســـدود، تحت وطأة التغير 

المناخي.
وحتى يـــوم 13 يوليو الجاري بلغت 
التجميع  بمراكز  المجمعـــة  المحاصيل 
10.869 مليـــون قنطار من بينها 94.2 في 

المئة حبوب موجهة للاستهلاك.
المجمعـــة  المحاصيـــل  وتشـــمل 
بحســـب بيانات ديـــوان الحبـــوب، 6.8 
مليون قنطار من القمـــح الصلب وأكثر 
من نصف مليون قنطار من القمح اللين 

و2.8 مليون طن من الشعير.
وكان اتحـــاد الزراعـــة توقـــع نهاية 
يونيو الماضي أن تغطي صابة الحبوب 

لهذا الموســـم حوالي 60 فـــي المئة من 
الحاجيات الداخليـــة مقارنة بمعدل 30 

في المئة في السنوات الأخيرة.
ويعتبر هذا الإنجاز مؤشرا إيجابيا 
على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو 
أحد الأهداف الإستراتيجية التي طالما 
طرحتها الحكومـــات المتعاقبة، دون أن 
تنجـــح فعليا فـــي الوصـــول إليها، كما 
أن تقليـــص واردات الحبوب سيســـاعد 
علـــى تقليص العجز التجـــاري وتوفير 
العملـــة الصعبة في وقت تمر فيه البلاد 

بضغوطات مالية واقتصادية حادة.
وينظر مراقبون إلى موسم الحبوب 
الحالي كبداية لمســـار طويل لاستعادة 
الســـيادة الغذائية الكاملة، لكن تحقيق 
ذلك الهدف يحتاج إلى ترسيخ سياسي 

ومؤسساتي، من خلال دعم طويل الأمد 
للمزارعين وتشجيع الإنتاج الوطني.

ويـــرى هـــؤلاء أن الرهـــان اليوم هو 
الحفـــاظ على هـــذا النســـق التصاعدي، 
حتـــى لا يصبح موســـم 2025 اســـتثناء 
عابـــرا بل نقطـــة تحول نحو اســـتقلال 

غذائي حقيقي.

وكان تقريـــر نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء 
الرسمية قد تحدث عن جهود بذلتها وزارة 

الزراعة للتوصل إلى هذه النتائج.
وحسب التقرير فإن الوزارة تعمل على 
دعم الأصناف المحلية المستنبطة من قبل 
المعهــــد الوطني للبحــــوث الزراعية. ومن 
أبرز هذه الأصناف القمح الصلب ”معالي“، 
الــــذي يغطــــي أكثر مــــن 40 فــــي المئة من 
المســــاحات المبذورة، إلى جانب أصناف 
و”ســــليم“،  أخــــرى مثل ”ذهبــــي“، ”كنوز“ 
المعروفــــة بقدرتها علــــى مقاومة الأمراض 

وتحقيق إنتاجية عالية.
ولتأمين جودة الإنتاج، تم تفعيل شبكة 
وطنيـــة تضم 27 مخبرًا مختصًا في تعيير 
الحبـــوب، موزعـــة بين القطـــاع العمومي 

والتعاونيات والمجمّعين الخواص.

بتوحيـــد  المخابـــر  هـــذه  وتُعنـــى 
معايير التصنيف وتعزيز الشـــفافية في 
التســـعير، بما يُقلّص من الفاقد ويُحقق 
عدالـــة أكبر في المعاملات التجارية بين 

الفلاحين والمجمّعين.
في المقابل، يظل الاستهلاك الداخلي 
مـــن مشـــتقات القمـــح فـــي مســـتويات 
مرتفعـــة، حيـــث يبلغ المعدل الســـنوي 
للفرد التونسي حوالي 170 كلغ، أي أكثر 
من ضعف المعدل العالمي البالغ 70 كلغ. 
هذا الواقع يُحتّم، بحســـب المختصين، 
الاســـتهلاكية  السياســـات  مراجعـــة 
والغذائيـــة مـــن خلال حمـــلات توعوية 
وتشـــجيع التنويـــع الغذائـــي لتخفيف 
الضغط على منظومة الحبوب، وفق ذات 

التقرير.

بها من الاكتفاء الذاتي
ّ

تضاعف إنتاج تونس من الحبوب يقر

أزمة جديدة لمصر 

بسبب مدينة الخيام 

الإسرائيلية في جنوب غزة
تجاهل للتحذيرات الدولية وسط حديث عن مساع لتحويل المحافظة 
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 خــان يونــس (غــزة) - أعلـــن الجيـــش 
الإســـرائيلي الأربعاء عن تدشـــين شـــريط 
عازل جديـــد بقطاع غزة أطلق عليه اســـم 
”محـــور ماجين عـــوز“ يقســـم مدينة خان 
يونس إلى شـــطرين، في وقت تتضافر فيه 
جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار يؤمل في أن يتحول إلى تهدئة 

دائمة.
واعتبرت حركة حماس أن إقامة محور 
عسكري جديد في جنوب قطاع غزة تعكس 
”نوايا إســـرائيل في البقـــاء داخل القطاع 

وعدم الانسحاب.“
وقال باسم نعيم القيادي في حماس 
إن ”فتح هـــذا المحور لا يحمل تغييرات 
ميدانيـــة كبيـــرة، لكنـــه يظهـــر تناقضا 
بيـــن الأفعـــال العســـكرية الإســـرائيلية 

والتصريحات في غرف التفاوض.“
وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي عن 
المحور بعد إنشـــاء محاور سابقة، هي: 
”محور موراج“ الـــذي يفصل مدينة رفح 
عن خـــان يونـــس، و“محور نتســـاريم“ 
الـــذي يعزل شـــمال القطاع عن وســـطه 
وجنوبه، و“محـــور فيلادلفيا“ الحدودي 

الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.
وتشـــكل هـــذه المحاور العســـكرية 
الإســـرائيلية عائقـــا مســـتمرا في وجه 
مفاوضات تبادل الأســـرى ووقف إطلاق 
النـــار، إذ يعد الانســـحاب منها شـــرطا 
الفصائـــل  وباقـــي  لحمـــاس  رئيســـيا 

الفلسطينية.
وفيمـــا يكثف الوســـطاء المصريون 
والقطريون جهودهم للتوصل إلى اتفاق 
جديـــد لوقف الحرب في غزة، جاء إعلان 
الجيش الإســـرائيلي عن ”محور ماجين 

عوز“ ليزيد المشهد التفاوضي تعقيدا.
ويتخــــذ رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو مــــن تلــــك المناطــــق 
لتعطيــــل  ذريعــــة  العازلــــة  العســــكرية 
المفاوضات عبر الإصرار على البقاء فيها.

ويمتــــد الشــــريط العــــازل الجديد من 
غرب مدينة خان يونس مرورا بوســــطها، 
وصولا إلى محيط مســــتوطنة كيســــوفيم 

شرقا، قاسما المدينة إلى قسمين.
ويلتهم المحــــور الجديد فــــي طريقه 
المناطــــق  مــــن  الكيلومتــــرات  عشــــرات 
الســــكنية والزراعية، ويعزل أحياء كاملة 
داخل المدينة، لاســــيما فــــي مناطق بني 
وعبســــان  الجديــــدة  وعبســــان  ســــهيلا 

الكبيرة.

كما يفـــرض طوقا محكمـــا على حركة 
المدنيين، ويعد امتدادا لمنظومة السيطرة 
العسكرية التي بدأتها إسرائيل في ”محور 
موراج“، مـــا يعزز المخاوف من نية فرض 

تقسيم ميداني دائم جنوب القطاع.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي فـــي بيان 
”اســـتكملت قوات اللواء 188 ولواء غولاني 
فتـــح محور ماجين عوز الـــذي يفصل بين 
شـــرق وغرب خـــان يونـــس،“ موضحا أن 
المحور يمتد لمســـافة نحو 15 كيلومترا، 
ويُســـتخدم للضغـــط علـــى حمـــاس فـــي 

المدينة.
وفي أبريل أعلـــن نتنياهو أن الجيش 
سيســـيطر علـــى ”مـــوراج“، كما ســـيطر 
ســـابقا على ”فيلادلفيا“، البالغ طوله 14.5 
كيلومتر علـــى طول الحدود الجنوبية بين 

غزة ومصر.
وتســـاءل المحلل العسكري بصحيفة 
”يديعوت أحرونوت“ يوآف زيتون عما إذا 
كان هذا المحور سيستخدم ورقة مساومة 

في المفاوضات.
وقال ”اكتمل المحور خلال المفاوضات 
الجارية بشـــأن الرهائن (الأســـرى) ووقف 
إطـــلاق النار، في وقت يـــدور فيه الخلاف 
حول خرائط الانســـحاب، ويمكن أن يكون 
المســـار الجديد ورقة مساومة جديدة في 

المحادثات غير المباشرة.“
وأشـــار زيتون إلى أن مجلس الوزراء 
لمناقشـــة  اجتمع  المصغـــر  الإســـرائيلي 
المفاوضات، وأن وفد تل أبيب قدم خرائط 
جديـــدة للانســـحاب خـــلال المحادثـــات 
الجاريـــة في الدوحة، لكنها لم تســـفر بعد 

عن اتفاق نهائي.

ونقل المحلل عن مصادر إسرائيلية 
مطلعة على التفاصيل، لم يسمها، قولها 
إن ”هنـــاك تقدما كبيـــرا، ولكن لا توجد 

انفراجة.“
”رئيـــس  أن  المصـــادر  وزعمـــت 
الـــوزراء نتنياهو منـــح فريق التفاوض 
الإسرائيلي مزيدا من المرونة وخيارات 
لاتخـــاذ قرار فـــي المحادثـــات من أجل 

التوصّل إلى اتفاق.“
وتساءل المراســـل العسكري بإذاعة 
كادوش  دورون  الإســـرائيلي  الجيـــش 
عـــن الغاية من إنشـــاء محـــور ”ماجين 
عـــوز“، موضحـــا أن المنطقة الشـــرقية 
من خان يونس أصبحت شبه خالية من 
الفلســـطينيين وتحت ســـيطرة الجيش 
بالكامل، فيما لا تزال المعارك مســـتمرة 

في القسم الغربي.
واعتبر كادوش أن إســـرائيل تسعى 
إلـــى تحويـــل المنطقـــة شـــرق المحور 
إلى منطقـــة خالية من حماس، شـــبيهة 
بمدينة رفح بعد تهجير سكانها، تمهيدا 
لإعلانها ”منطقة إنسانية مؤقتة“، حسب 

قوله.
وأضـــاف أن إعلان المحـــور الجديد 
سيمنح إسرائيل ورقة مساومة إضافية، 
إذ يمكنها المراوغة بين الانســـحاب من 
”مـــوراج“ أو ”ماجيـــن عـــوز“، بحســـب 

تطورات المفاوضات.
كما أشـــار إلى أن هـــذه المنطقة قد 
تضـــاف إلـــى معســـكر الاحتجـــاز الذي 
تعتزم إسرائيل إنشاءه برفح تحت اسم 
”المدينة الإنســـانية“، ما يُتيح لإسرائيل 

تنفيذ ترتيبات ميدانية مستقبلية.

 بيروت - جـــدد مجلس النواب اللبناني 
الأربعاء الثقة في حكومة نواف سلام، بعد 
جلسات استماع استمرت على مدار يومين 
متتاليين دعا إليهـــا رئيس المجلس نبيه 
بري، بطلب من رئيس التيار الوطني الحر 

النائب جبران باسيل، لطرح الثقة بها.
وبدت خطوة باســـيل محاولة لإحراج 
حـــزب اللـــه أكثر منهـــا محاولة لســـحب 
الثقة من الحكومة، حيث يدرك أن الأخيرة 

تحظى بغطاء إقليمي ودولي.
الوفـــاء  كتلـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
للمقاومة التابعة لحزب الله كانت من بين 
المجدديـــن للثقة لحكومة ســـلام، رغم أن 
الأخير شـــدد خلال الجلســـة على إصراره 
على نزع ســـلاح الحـــزب ليس فقط جنوب 

الليطاني بل وشماله.
ويعكـــس موقف الحـــزب المدعوم من 
إيـــران شـــعورا بالعجز، وأنـــه لا يريد أن 
يظهـــر في ثوب المزعزع للاســـتقرار، رغم 
أنـــه لوقـــت قريب شـــن حملة حـــادة ضد 
رئيس الحكومة، واتهمه بالارتهان للإرادة 

الأميركية.
وجـــدد 69 نائبـــا الثقة فـــي الحكومة 
من كتـــل ”القـــوات اللبنانيـــة“، و“الوفاء 
الديمقراطـــي“،  و“اللقـــاء  للمقاومـــة“، 
و“الاعتـــدال  والتحريـــر“،  و“التنميـــة 
الوطنـــي“، و“الكتائب“ ونـــواب تغييريين 
ومســـتقلين وخارجين من التيار الوطني 

الحر، إضافة إلى النائب جميل السيد.
وحجـــب الثقـــة عن الحكومـــة 9 نواب 
من ”التيار الوطني الحر“، فيما امتنع عن 
التصويـــت 4 نواب بينهم أغـــوب ترزيان، 

نبيل بدر وعماد الحوت.
وعلى مدى اليومين الماضيين تحدث 
50 نائبـــا في جلســـة مســـاءلة الحكومة، 

موضـــوع  علـــى  المناقشـــات  وتركـــزت 
حصرية السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس الحكومة خلال الجلســـة 
”إننـــي اســـتمعت إلـــى آراء ومداخـــلات 
النواب وسآخذ كل الانتقادات على محمل 
وعازمون  كبيـــرة  ومســـؤوليتنا  الجـــدّ، 
علـــى مواصلة عملنـــا رغـــم الصعوبات 

والعراقيل“.

ولفـــت إلـــى ”أننـــا نجـــدد التزامنـــا 
والإنقـــاذ  الإصـــلاح  علـــى  وإصرارنـــا 
ولـــن نوفر جهدا لحشـــد الدعـــم العربي 
والدولي للضغط على إســـرائيل من أجل 
الانســـحاب من الأراضي اللبنانية ووقف 

اعتداءاتها“.
وأوضح سلام ”لا شك أن مسؤوليتنا 
كبيـــرة ونحـــن عازمـــون علـــى مواصلة 
تحملهـــا ولأن برنامج الحكومة إصلاحي 
فهـــي تواجه عقبـــات وعراقيـــل موروثة، 
وتذكروا أن عمر حكومتنا أشهر معدودة 

لا سنوات عدة“.
وشـــدد علـــى أنّ ”الجميـــع يعلـــم أن 
الجيـــش أنجـــز الكثيـــر من حيث بســـط 
ســـيادة الدولة علـــى أراضيها في جنوب 
الليطاني، والحكومة مصرة على مواصلة 
العمل من أجل بســـط سيادة الدولة على 
مناطق شـــمال الليطاني كما جنوبه“، في 
إشـــارة إلى انســـحاب حزب الله وتفكيك 

بنيته العسكرية في الجنوب.

وأضاف ســـلام ”وضعنا خطة متكاملة 
لعـــودة النازحين الســـوريين إلى بلادهم 
وسميناها آمنة ومســـتدامة“، مشيرا إلى 
أنّ ”مـــا جاء في خطـــاب القســـم والبيان 
الـــوزاري ليس مجرد إعـــلان نوايا بل إنه 

التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه“.
وكشـــف أنّ ”هنـــاك 16 ألـــف طلـــب تم 
تسجيلها خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة 

نازحين سوريين إلى بلادهم“.
ومنح البرلمان اللبناني الثقة لحكومة 
ســـلام في فبرايـــر الماضـــي، لتطلق عهدا 
جديدا بعيدا عن نفوذ حزب الله وتأثيراته 

في مفاصل القرار.
وتحظـــى حكومة ســـلام بدعـــم دولي 
وإقليمي ويراهن عليها اللبنانيون لتنفيذ 
برنامج إصلاحي يهـــدف إلى إعادة عجلة 
الاقتصاد إلـــى الدوران، بعد ســـنوات من 
الشـــلل، وفرض ســـيادة الدولـــة عبر نزع 
الســـلاح غير الشـــرعي بما يشـــمل سلاح 
حـــزب اللـــه، فضلا عن إعـــادة إعمـــار ما 
هدم خلال المواجهـــة الأخيرة بين الحزب 

وإسرائيل.
رئيـــس  أوضـــح  التعيينـــات،  وعـــن 
الحكومـــة خلال الجلســـة النيابيـــة ”أننا 
وضعنا أســـماء المرشحين على الوظائف 
العامـــة على أســـاس الكفـــاءة والتنافس 

واحترام المناصفة“.
ولفـــت إلـــى أنّ ”الحكومـــة وضعـــت 
نصـــب أعينها حقـــوق المودعين كأولوية 
مطلقـــة، وكانت تعي منـــذ اليوم الأول بأن 
إحقاق حقوقهم يستدعي إدخال الشفافية 

والانتظام إلى القطاع المصرفي“.
وأفاد ســـلام بـــأنّ ”الحكومـــة تناقش 
إمكانية توقيـــع اتفاقيات لإنشـــاء معامل 

كهربائية تعمل على الغاز“.

 القاهرة - تبحــــث المعارضة المصرية 
عن فرصة للمنافســــة في انتخابات مجلس 
النواب قبل نهاية العام، مع غيابها بشــــكل 
شــــبه كامل عن انتخابات مجلس الشيوخ 

المزمع إجراؤها أغسطس المقبل.
وينصب تركيز المعارضة على المقاعد 
الفرديــــة فــــي البرلمان والتــــي تعتمد على 
مستغلة  للمواطنين،  المباشــــرة  الأصوات 
فــــي ذلك معانــــاة المواطنين من مشــــكلات 
معيشــــية لم يكن للبرلمان المنتهية ولايته 

دور في التخفيف منها.
ويعتقــــد سياســــيون أن هنــــاك فرصة 
العقابيــــة  الأصــــوات  لتوجيــــه  مواتيــــة 
نحو مرشــــحين محســــوبين علــــى أحزاب 
المعارضة وبعض المســــتقلين ممن لديهم 

توجهات ضد الحكومة.
أحمد  السياســــي  المعــــارض  وأعلــــن 
الطنطاوي عــــن نية حزب تيار الأمل (تحت 
التأســــيس) خــــوض انتخابــــات مجلــــس 
النواب، بعد شهر ونصف الشهر من إطلاق 
ســــراحه عقب قضائه عقوبــــة بتهمة تزوير 
توكيــــلات انتخابــــات الرئاســــة الماضية، 

وكان مرشحا محتملا فيها.
وقررت اللجنة التأسيســــية لحزب تيار 
الأمــــل دعم ترشــــيح بعض الأعضــــاء على 
المقاعد الفردية والمستقلين في انتخابات 
مجلــــس النــــواب المتوقعــــة فــــي نوفمبر 

المقبل.
وقالت مصادر مطلعة بالحركة المدنية 
الديمقراطيــــة، وتضــــم طيفــــا مــــن أحزاب 
المعارضــــة، لـ“العــــرب“ إن الأيــــام المقبلة 
ستشهد الإعلان عن مرشحيها في انتخابات 
مجلــــس النــــواب علــــى المقاعــــد الفردية، 
ولا مجال للمشــــاركة بقوائــــم انتخابية مع 
صعوبة تشــــكيل قائمة تستطيع المنافسة 

في مناطق جغرافية واسعة.
وتتراجع آمال المعارضة في الحصول 
على تمثيــــل جيد في البرلمــــان، فالأحزاب 
التي انشــــقت عن الحركة المدنية وشاركت 
في تحالف انتخابي حكومي ستحصل على 
مقاعد قليلــــة، تجعلها تتواجد على هامش 

القوى ذات التمثيل الكبير في البرلمان.
وواجهت الحركة المدنية الديمقراطية 
التي سعت لتوســــيع دائرة مرشحيها عبر 
تشــــكيل هيئة شبابية، مشــــكلات تنسيقية 
وماليــــة وغابــــت عنهــــا البرامــــج المقنعة 

للمواطنين برؤيتها.
وكان من المقــــرر أن تنافس المعارضة 
علــــى مقاعد مجلســــي الشــــيوخ والنواب، 
لكنها تجاهلت المشــــاركة فــــي الأولى، ولم 
تحســــم موقفها بشكل نهائي من المشاركة 
في مجلــــس النواب مع احتدام المنافســــة 
بيــــن أحــــزاب لهــــا توجهــــات قريبــــة من 
الحكومة وقضت على ما تبقى من مساحة 

لأحــــزاب المعارضة، ويبقــــى التعويل على 
الأصوات العقابيــــة للمواطنين ممن لديهم 
رغبة فــــي التصويت لمعارضين، احتجاجا 
علــــى تمرير قوانين أثارت غضبا مجتمعيا 

واسعا مؤخرا.
وقــــال الرئيس الشــــرفي لحــــزب تيار 
الكرامــــة (أبرز أحــــزاب الحركــــة المدنية) 
محمد سامي إن المستقر عليه بين أحزاب 
المعارضــــة عــــدم تشــــكيل قائمــــة موحدة 
للمشــــاركة على مقاعد القائمة المغلقة، ولا 
يوجد ما يشــــجع على خوض الانتخابات، 
وهنــــاك آراء متفاوتة في هذا الشــــأن، وما 
أقــــدم عليه أحمــــد طنطــــاوي لا يتفق عليه 
جميع أحزاب الحركة المدنية، ويبدو لعبة 

سياسية تستهدف إحراج الحكومة.

وأوضح سامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الانتخابـــات المقبلـــة تكـــرار لما جرى 
في اقتراعات ســـابقة، ومن غيـــر المأمول 
الحصـــول علـــى نتائـــج مغايـــرة لصالح 
معارضيـــن، واعتمـــاد أحـــزاب المعارضة 
على الأصوات العقابيـــة دون برامج تقنع 
بها الرأي العام أمر ســـلبي ولا تترتب عنه 
نتائـــج إيجابيـــة، مع تراجع القـــدرة على 

خلق قواعد انتخابية.
وأشـــار خبيـــر النظـــم والتشـــريعات 
البرلمانية عبدالناصر قنديل إلى أن التنبؤ 
بنسب المشـــاركة الشعبية في الانتخابات 
الانتخابيـــة  التركيبـــة  علـــى  وتأثيرهـــا 
واتجاهاتهـــا نحـــو المعارضة، أمر صعب 
للغاية، والانتخابات الرئاســـية التي جرت 
منـــذ قبل عام ونصف، كانت شـــاهدة على 
مشاركة 66 في المئة من إجمالي الناخبين، 
وهي نسبة لم تكن متوقعة بسبب الطبيعة 

التنافسية غير المتكافئة.
وأوضـــح قنديل في تصريح لـ“العرب“ 
أن قدرة المعارضة على المنافسة تحكمها 
البيئة السياســـية المحيطة بها، وقدرتها 
على تعزيز فرص تواجدها في مســـاحات 
يمكـــن أن تتحـــرك بهـــا، علـــى مســـتوى 
القائمـــة النســـبية المغلقة، مع مشـــاركة 
أحـــزاب معارضـــة فيهـــا، وعلـــى المقاعد 
الفردية، ويجبر عدم وجود التمثيل العادل 
للمعارضة في الانتخابات على الدخول في 
تحالفات، يمكن وصفها بـ“غير الأخلاقية“ 

مـــع أحزاب المـــوالاة، بحثا عـــن التواجد 
فقط.

ولا تملك تلك الأحزاب حضورا شــــعبيا 
حقيقيا في الشــــارع، وتفتقر لأي ارتباطات 
عشــــائرية وقبليــــة تدعمهــــا فــــي المقاعد 
الفرديــــة، وعــــدم توافــــر دعــــم مالــــي كبير 

للمنافسة.
وشــــدد قنديــــل علــــى أن المعارضة لم 
تستغل انفراجا استثنائيا حدث في الحياة 
العامــــة مؤخرا، كي تزيد مــــن رصيدها في 
الشــــارع، ولم توظف انتخابات الاتحادات 
الطلابية هــــذا العام لخلــــق قواعد لها في 
الجامعــــات، ولم يكن هنــــاك اهتمام حزبي 
بهــــا، وهي أماكــــن نفاذ طبيعيــــة للأحزاب 
على مدار تاريخها، وكذلك فإن الانتخابات 
النقابات العمالية العام الماضي، لم تشهد 
تواجدا لقادة الأحزاب، وكان المرشــــحون 
العمال يشكلون العمود الرئيسي المساعد 

على وصول المعارضة للبرلمان.
ويرى مراقبون أن التعويل على تمثيل 
أفضــــل لأحــــزاب المعارضــــة فــــي مجلس 
النواب المقبــــل عملية صعبــــة، لكن هناك 
طموحــــات لدى البعض لوجــــود اتجاهات 
مختلفة للمواطنين تذهب بعشرات المقاعد 
نحــــو المعارضــــة، مدعومــــة بســــوء أداء 

الحكومة.
ويضيف المراقبون أن أداء المعارضة 
لم يكن جيدا أيضا، والصوت المرتفع دون 
أن تقابله رؤية تدحض ما تقدمه الحكومة 
من قوانين كان سائدا، وظهر ذلك بوضوح 
فـــي قانون الإيجـــار القديم، وعـــدم تقديم 

قانون بديل لما قدمته الحكومة.
وينتمـــي بعض أعضـــاء البرلمان إلى 
أحزاب المعارضـــة، لكنهم اتخذوا مواقف 
قريبة من الحكومـــة، ورأوا في ذلك حماية 
لهم لتمكينهم من خدمة دوائرهم، ما يجعل 
الأصوات العقابية تطال المعارضة أيضا، 
فهـــي لـــم تبذل مجهـــودا طيلة الســـنوات 
الماضية من أجل توطيد صلاتها بالشارع 

ودعم وجودها بالقرب من الجماهير.
وقــــال قنديل في حديثــــه لـ“العرب“ إن 
تأثير السخط الشعبي على نتائج المقاعد 
الفردية سيكون لصالح المستقلين، وليس 
مرشحي المعارضة، وعقاب نواب البرلمان 
يصب في صالح مرشحين ليس لهم انتماء 
حزبــــي، كما حدث في الانتخابات الماضية 
التي نجــــح فيها 118 عضوا مســــتقلا، من 
بين 284 شخصا، ومحافظة الأقصر (جنوب 
مصر) كانت نموذجا مــــع توجيه اتهامات 
لأجهزة شــــرطية بقتــــل أحــــد المواطنين، 
وهــــي المحافظــــة الوحيدة التي خســــرت 
فيهــــا قائمة من أجل مصر ولــــم ينجح أي 
مــــن نواب حزب مســــتقبل وطــــن (صاحب 
الأغلبية) وذهبت الأصوات إلى المستقلين.
المصري  النـــواب  مجلـــس  ويتكـــون 
من 568 عضوا بالانتخـــاب، منهم 284 يتم 
انتخابهم بالدوائر الفردية و284 بالقائمة، 
ويعيـــن رئيس الدولـــة عددا مـــن أعضاء 
المجلس بما لا يزيد عن 5 في المئة، ويبلغ 
إجمالـــي عدد أعضاء مجلـــس النواب 596 

عضوا.

أحمد الطنطاوي يعود من بعيد للمنافسة في الاستحقاق البرلماني المقبل

الأصوات العقابية في ميزان الانتخابات البرلمانية

تراهــــــن أحــــــزاب المعارضة في مصر على المقاعــــــد الفردية في الانتخابات 
ــــــة المقبلة، محاولة في ذلك الاســــــتفادة من الســــــخط الشــــــعبي تجاه  النيابي

الحكومة وظهيرها السياسي.

المعارضة المصرية تراهن 

على المقاعد الفردية للبرلمان 

مع تراجع شعبية الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني يتمسك 

بسحب سلاح حزب الله شمال 

الليطاني خلال جلسة تجديد الثقة
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{محور ماجين عوز}: ورقة للمساومةأحمد جمال

أم تكريس لوجود إسرائيلي دائم في غزة

سياسة المحاور حولت غزة إلى مناطق معزولة

نواف سلام

لأن برنامج الحكومة 

إصلاحي فهي تواجه 

عقبات وعراقيل

من غير المأمول 

الحصول على نتائج 

مغايرة لصالح معارضين

محمد سامي

قدرة المعارضة على 

المنافسة تحكمها البيئة 

السياسية المحيطة بها

عبدالناصر قنديل



الكونغــــرس  عمــــل  أظهــــر   - بغــداد   
الأميركي على قانون لمنع تمويل المنظمات 
المرتبطــــة بإيــــران فــــي العــــراق مجــــدّدا 
التركيز الاستثنائي من قبل واشنطن على 
الجوانب الاقتصاديــــة والمالية في عملية 
تحجيــــم تلــــك المنظمات التــــي يقصد بها 
أساســــا الفصائل المســــلّحة ذات الارتباط 
الوثيق بطهران ودائرة قرارها السياسي 
والأمنــــي والصلات الواســــعة بحرســــها 
الثوري، وذلك من منطلــــق دراية أميركية 
تامة بأهمية المال لتلــــك الأذرع الإيرانية، 
والتي تجاوزت كونها مجرّد ميليشــــيات 
وأصبحــــت عبارة عــــن كيانات مشــــاركة 
في السلطة ومشــــكّلة لمجموعات مصالح 
ومنغمسة في أنشــــطة اقتصادية ومالية 
مفيــــدة لهــــا ولحليفتهــــا إيران شــــديدة 
الحاجــــة إلى العملة الصعبــــة، أكثر حتّى 

من انغماسها في القتال نيابة عنها.

المســــلحة  الخدمات  لجنــــة  وأعلنــــت 
الجمهورية فــــي الكونغرس الأميركي عن 
تمرير تعديل القانــــون الذي قدمه النائب 
جــــو ويلســــون بشــــأن الدفــــاع الوطنــــي 
والمتضمّن منع تمويل المنظمات المرتبطة 

بإيران في العراق.
وجــــاء ذلك امتــــدادا لعملية محاصرة 
أوســــع  أميركيــــة  وماليــــة  اقتصاديــــة 
نطاقا للميليشــــيات الشــــيعية في العراق 
والمنضوي معظمها ضمن الحشد الشعبي 
ســــعيا لتفكيكهــــا عنــــوة بعد أن فشــــلت 
واشــــنطن في إقنــــاع الحكومــــة العراقية 

بالقيام بذلك طواعية.

ومؤخــــرا قامت واشــــنطن فــــي نطاق 
ذلــــك المســــعى بمحاولة لتعطيــــل صرف 
رواتب مقاتلي الحشد من ميزانية الدولة 
العراقيــــة، وذلــــك بالضغط على الشــــركة 
المشغلة لنظام كي كارد المعتمد في صرف 

تلك الرواتب وتهديدها بالعقوبات.
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وتســــعى 
دونالد ترامــــب من خلال التلويح بالورقة 
الاقتصادية والمالية في وجه بغداد أيضا 
لتحقيــــق هدف ثان هو حرمــــان إيران من 
استخدام العراق مصدرا للعملة الصعبة 
التي تواجه طهران صعوبة في الحصول 
عليها بفعل العقوبات الأميركية المفروضة 
عليها، والتي تستعين طهران بالميليشيات 
الاقتصاديــــة  وشــــبكاتها  الشــــيعية 
والمالية المتشــــعبة للالتفــــاف عليها، وهو 
الأمــــر الــــذي تعمــــل واشــــنطن بمواظبة 

وإصرار لمنعه.
ســــيطرتها  الميليشــــيات  وتســــتخدم 
الميدانيــــة وقوّة ســــلاحها وأيضا نفوذها 
السياسي والأمني في الانخراط بعمليات 
تهريــــب لمصلحــــة إيــــران، بمــــا فــــي ذلك 
تهريب نفطها الممنوع من التسويق بفعل 

العقوبات.
وأعلنــــت وزارة الخزانة الأميركية في 
وقت ســــابق من الشهر الجاري عن فرض 
عقوبات على شــــبكة أعمــــال عراقية قالت 
إنّهــــا تتولى عملية تهريب النفط الإيراني 

تحت ستار قانوني عراقي.
وقال وزير الخزانة الأميركي ســــكوت 
بيســــنت فــــي بيــــان إن إيــــران ”تواصل 
الاعتماد على شــــبكة غامضة من الســــفن 
وشــــركات الشــــحن والوســــطاء لتسهيل 
أنشــــطتها  وتمويل  النفطيــــة  مبيعاتهــــا 
المزعزعــــة للاســــتقرار، مؤكّــــدا أنّ وزارته 
”ستواصل استهداف مصادر دخل طهران 

وتكثيــــف الضغــــوط الاقتصادية لتعطيل 
وصول النظــــام إلى المــــوارد المالية التي 

تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار.“
وبالتــــوازي مع تلك الضغوط يواصل 
مشــــرّعون أميركيــــون جهودهم لمحاصرة 

ماليــــا  العــــراق  فــــي  الإيرانيــــة  الأذرع 
واقتصاديــــا. ووفقا لمــــا ورد في حيثيات 
التعديــــل على القانون المقــــدم من النائب 
الجمهــــوري ويلســــون فإن ”الهــــدف من 
ذلــــك التعديــــل هو منع تمويــــل المنظمات 
التابعــــة لايــــران فــــي العراق مــــن أموال 
دافعــــي الضرائب الأميركيــــين. وهو جزء 
من إســــتراتيجية أميركية أوسع لمواجهة 

النفوذ الإيراني.“
ويقصــــد بتلك المنظمات، بحســــب ما 
ورد ذكره في نــــص القانون، عدة فصائل 
مســــلحة منضويــــة ضمن هيئة الحشــــد 
بارتباطها  ومعروفــــة  العراقية  الشــــعبي 

الشديد بالحرس الثوري الإيراني.
شــــؤون  فــــي  مختصــــون  ويتوقّــــع 
الجماعــــات الشــــيعية المســــلحة المرتبطة 
بإيــــران فــــي العــــراق والمنطقــــة أن تكون 
الإجراءات الماليــــة المتدرّجة التي تتخذها 

الولايــــات المتحــــدة ضدّ تلــــك الجماعات 
مجرّد بدايــــة لحرب مالية أشــــمل هدفها 
النهائي تجفيــــف منابعها بالكامل بهدف 
إضعافهــــا وتهيئتهــــا للحــــل والتفكيــــك، 
وهــــو هــــدف لا تخفيــــه واشــــنطن عندما 
تطالب الســــلطات العراقية بشكل صريح 
بحل الحشــــد الشــــعبي باعتبــــاره كيانا 
غير شــــرعي موازيــــا للمؤسســــة الأمنية 

والعسكرية الرسمية.
وتعتمد إدارة ترامب في مسعاها على 
تقييم لوضع الميليشــــيات العراقية يأخذ 
بعين الاعتبار تحوّل جمع الأموال وإدارة 
المصالح الاقتصادية كعنصر أساسي في 

نشاط أغلب الفصائل.
لمجلــــة  حديــــث  تقريــــر  فــــي  وورد 
الإيكونوميســــت البريطانية أنّ الفصائل 
المســــلّحة في العــــراق تحوّلــــت إلى قوى 
سياسية واقتصادية ضخمة تسيطر على 

وزارات هامــــة مثــــل وزارة النفط ووزارة 
الصناعة والمعادن، وتتمتع بنفوذ واســــع 
فــــي البيروقراطيــــة العراقية مــــا جعلها 
تراعــــي تلــــك المصالــــح بعــــدم انجرارها 

بسهولة خلف صراعات إقليمية مسلّحة.
التقاريــــر  مــــن  الكثيــــر  وتكشــــف 
عــــن  الغربيــــة  الإعلاميــــة  والتحقيقــــات 
جوانب من الأســــاليب الملتوية والمتشعّبة 
التــــي تعتمدهــــا الميليشــــيات للحصــــول 
على الأموال الضروريــــة لتلبية حاجاتها 
الكبيــــرة ومصاريفهــــا الباهظــــة. وبــــينّ 
تقريــــر ســــابق لصحيفــــة وول ســــتريت 
جورنــــال الأميركيــــة كيف لجــــأت فصائل 
عراقية مسلحة إلى اســــتخدام البطاقات 
الإلكترونية للحصول علــــى عملة الدولار 
بعــــد أن ضيقت عليها إجــــراءات الخزانة 
الأميركيــــة الخناق وحدّت مــــن إمكانيات 

وصولها إلى الدولار.

وأوضح التقريــــر أنّ العراق كان قبل 
نحو عامين فقط عبارة عن ســــوق ثانوية 
لشركتي فيزا وماستر كارد، ولم يكن يُولّد 
سوى حوالي خمسين مليون دولار شهريا 
أو أقل مــــن المعاملات العابرة للحدود في 
بدايــــة عام 2023. ثــــم ارتفع حجم التداول 
بشــــكل صاروخــــي ليصل إلى مــــا يقرب 
مــــن 1.5 مليار دولار بحلــــول أبريل العام 
الجــــاري، بزيادة تقارب 2900 في المئة بين 

عشية وضحاها.
وكشــــفت الصحيفة عــــن تحول لافت، 
فبعد أن أحكمت وزارة الخزانة الأميركية 
والاحتياطــــي الفيدرالــــي قبضتهما على 
الدوليــــة  البرقيــــة  التحويــــلات  ثغــــرات 
أواخر عام 2022، والتي كانت الميليشيات 
العراقيــــة المدعومــــة من إيران تســــتغلها 
للتمويل غير المشــــروع، سرعان ما وجدت 

هذه الميليشيات طريقا بديلا.
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مرونة كويتية إزاء صغار 

المتعاطين للمخدرات
 الكويــت - تتجّه الســـلطات الكويتية 
نحـــو انتهاج قـــدر من المرونـــة ومراعاة 
الظـــروف النفســـية والاجتماعيـــة لعدد 
من متعاطـــي أنـــواع محدّدة مـــن المواد 
المخدّرة وبشـــكل محـــدود، وذلك في وقت 
تتجّـــه فيـــه، بالمقابـــل، نحـــو مضاعفـــة 
جهودهـــا في مكافحة المخـــدّرات وتركيز 
تلـــك الجهـــود علـــى عمليـــات التهريب 
والاتجّـــار التـــي تحولت إلـــى ظاهرة لا 
تقتصر علـــى الكويت وحدها بل تشـــمل 

المنطقة ككلّ.
وتضمّـــن تعميـــم صادر عـــن النيابة 
العامة في قضايـــا تعاطي المواد المخدرة 
والمؤثـــرة عقليا توجيها من النائب العام 
المستشار سعد الصفران بحفظ التحقيق 
فـــي قضايا المخدرات البســـيطة إذا ثبت 
خلـــو الصحـــف الجنائيـــة للمتهمين من 
أي قضايـــا أو ســـوابق مـــع عـــدم ثبوت 
حيازتهم أيا من مواد الشـــبو والكوكايين 
والهيرويـــن، فضـــلا عـــن عـــدم تجـــاوز 
المـــواد المضبوطـــة غرامـــين أو شـــريط 
حبـــوب وأن تكون الظـــروف الاجتماعية 
والوظيفيـــة للمتهـــم تبرر هـــذا الحفظ، 
بهـــدف التحذيـــر من عـــدم ارتـــكاب تلك 

الأفعال مجددا.
وذكـــرت صحيفـــة الجريـــدة المحلية 
أن هـــذا التعميم بالـــغ الأهمية يأتي على 
إثر مشـــروع نوعي رفعـــه المحامي العام 
المشـــرف على نيابة المخـــدرات والخمور 
عمـــر المســـعود تلمّس من خلالـــه الواقع 
العملـــي الـــذي أثبـــت ضبـــط العديد من 
الشـــبان والشـــابات عنـــد عودتهـــم إلى 
البلاد بكميات بســـيطة جـــدا لا تتجاوز 
غرامـــين أو بحبـــوب قليلـــة العـــدد دون 
أن توجـــد بحقهـــم أي ســـوابق جنائية، 
إلـــى جانب أن الاســـتمرار فـــي القضايا 

الجزائية بحقهم، وإحالتهم إلى المحاكمة 
الجزائية، سيتســـبب في إنهاء خدماتهم 
الوظيفية أو يســـبّب لهم أضرارا أسرية 
واجتماعية بالغة الخطورة، مما أدى إلى 
اســـتعمال النيابـــة الســـلطة المخولة لها 

قانونا بالحفظ.
هـــذا  أنّ  إلـــى  الصحيفـــة  ولفتـــت 
التوجـــه المرن يســـهم في عـــدم اكتظاظ 
الســـجون ويمنع إغراق المحاكم بقضايا 
يمكـــن معالجتها بطرق تنفـــع المتعاطين 

والمجتمع.
ويظـــل التوجه المرن مشـــروطا بعدد 
مـــن الضوابـــط والمعايير فـــي مقدمتها 
توقيع المتهـــم البالغ أو الولي الشـــرعي 
عن القاصر المتعاطي تعهدا بعدم ارتكاب 
واقعة التعاطي مجـــددا، وبناء عليه يتم 
استبعاد الاتهام على أن يحرر هذا التعهد 
لدى جهـــاز مكافحة المخدرات ويحفظ في 
ســـجل خاص لدى النيابة العامة لإمكان 
مواجهة المتهم مستقبلا به إذا عاد لفعلة 

مشابهة.
ويُلزم تعميم النائب العام بعدم حفظ 
القضايـــا التي يُضبـــط فيهـــا المتهمون 
بحيازة كوكايين وهيروين وشـــبو مهما 
كانت كميتهـــا، نظرا للخطـــورة الكبيرة 
لتلك المواد وعدم التسامح بشأنها، فضلا 
عن توجيهه نيابة المخدرات بتفعيل سلطة 
النيابة العامة في حفظ قضايا المخدرات 
عند عـــدم كفاية الأدلة علـــى المتهمين أو 
لدى وجـــود دليل ناتج عن إجـــراء باطل 
وهو التفتيش في غيـــر الأحوال المصرح 
بهـــا قانونـــا، وذلـــك لكـــون النيابة هي 
الأمينـــة علـــى الدعوى الجزائيـــة، وترى 
حفظ القضايا التي مآلها فيما لو أُحيلت 
إلى المحكمة البراءة لأسباب تتصل بعدم 

صحة وسلامة الإجراءات الجزائية.

د ضغوطها على العصب المالي الحساس 
ّ

واشنطن تشد
للميليشيات الشيعية في العراق

استخدام الولايات المتّحدة للعوامل الاقتصادية والمالية كسلاح في المواجهة 
المفتوحة ضدّ الفصائل العراقية المرتبطة بإيران خيار مدروس ومبني على 
معطيات ثابتة بشــــــأن فاعلية ذلك السلاح ضدّ الميليشيات التي تحوّلت إلى 
كيانات ذات مصالح سياســــــية واقتصادية ومالية متشــــــعّبة، تحرص على 
ــــــل المزيد منها وحمايتها أكثر من حرصهــــــا على وظيفتها التقليدية  تحصي

كمجرّد أذرع مسلحة مقاتلة نيابة عن طهران. 

عبء مالي إضافي على الدولة العراقية

سلاح فعال ضد فصائل تراجعت عقيدتها القتالية وتحولت إلى مجموعات مصالح سياسية واقتصادية

إحباط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة 
للحوثيين عبر البحر

 عــدن - أظهر إحباط تهريب كمية كبيرة 
من الأســــلحة الإيرانية كانت فــــي طريقها 
بحــــرا باتجــــاه مناطــــق جماعــــة الحوثي 
المســــيطرة على أجزاء واســــعة مــــن اليمن 
مواصلة طهران إمداد الجماعة الموالية لها 
بالســــلاح، وذلك في نطاق حرصها على أن 
توفّر لها وســــائل المواجهة التي تخوضها 
بالوكالة عنهــــا باعتبارها الــــذراع الأقوى 
المتبقيــــة لهــــا فــــي المنطقة بعــــد الضربات 
الإســــرائيلية القاصمة التــــي تلقاها حزب 
اللــــه اللبنانــــي وأضعفته إلى حــــدّ بعيد، 
وجعلتــــه غير قــــادر على لعب الــــدور ذاته 

الذي لعبه في السابق لحساب الإيرانيين.
ويضطلع الحوثيون في الوقت الحالي 
بــــدور حيــــوي لحســــاب إيــــران متمثّل في 

تخفيــــف الضغوط عنها عبــــر دخولهم في 
مواجهــــة مفتوحة مع إســــرائيل وإثارتهم 
الاضطرابــــات والقلاقــــل فــــي بــــاب المندب 
والبحر الأحمــــر حيث الممر المائي الحيوي 

للتجارة الدولية.
وأعلــــن طــــارق صالــــح نائــــب رئيس 
مجلــــس القيادة الرئاســــي اليمنــــي وقائد 
المقاومــــة الوطنيــــة، الأربعــــاء، عــــن ضبط 
شــــحنة أســــلحة إيرانية ضخمة كانت في 

طريقها إلى ميليشيات الحوثي.
وذكر صالح في منشــــور عبر حســــابه 
فــــي منصــــة إكــــس أن بحريــــة المقاومــــة 
الوطنيــــة، وبمتابعــــة دقيقــــة مــــن شــــعبة 
الســــيطرة  مــــن  تمكنــــت  الاســــتخبارات، 
علــــى شــــحنة تحتــــوي علــــى 750 طنا من 

منظومــــات  تشــــمل  المتنوعــــة  الأســــلحة 
صاروخية بحرية وجويــــة ومنظومة دفاع 
جــــوي ورادارات حديثة وطائرات مســــيّرة 
مضــــادة  وصواريــــخ  تنصــــت  وأجهــــزة 
للــــدروع ومدفعيــــة بي عشــــرة وعدســــات 
ع وقناصات وذخائر إلى جانب معدات  تتبُّ

حربية أخرى.
وأظهــــر هذا الإنجــــاز الاســــتخباراتي 
والأمني مجــــدّدا الدور الحيــــوي والفاعل 
الــــذي تقوم المقاومــــة الوطنية في الحدّ من 
تحركات الحوثيين والتقليل من حرية تدفق 
الســــلاح إليهم عبر المنطقة الحساسة التي 
تمثّل مركز النشاط الأساسي للمقاومة على 

الساحل الغربي لليمن.
وقــــال صالح إنّ عملية إحباط شــــحنة 
الأســــلحة جــــاءت ضمن جهــــود متواصلة 
للتصــــدي لمحاولات تســــليح الميليشــــيات 
الحوثيــــة التــــي ”تســــعى لمصــــادرة إرادة 
مؤسســــات  وتقويــــض  اليمنــــي  الشــــعب 

الدولة”.
وجــــاءت عملية ضبط الســــلاح المهرّب 
التــــي تم توثيقها بمقطع مصــــور تداولته 
مواقــــع إلكترونية مواليــــة للمقاومة أياما 
قليلــــة بعد عمليــــة مماثلة تمــــت قبل نحو 
أســــبوع وتم مــــن خلالها إحبــــاط تهريب 
شحنة أسلحة متوســــطة في عرض البحر 

الأحمر.
ويســــتخدم الحوثيــــون الســــلاح فــــي 
اليمنيــــة  الشــــرعية  الســــلطة  مواجهــــة 
التــــي تعتبــــر المقاومة الوطنيــــة جزءا من 
معســــكرها، وهي مواجهة هادئــــة إلى حدّ 
بعيد فــــي الوقــــت الحالي الــــذي تنصرف 
فيــــه الجماعة إلــــى مواجهة مع إســــرائيل 
تخوضها تحت عنوان دعم الفلســــطينيين 
في قطاع غــــزّة، بينما يذهب أغلب المحللين 
إلــــى كــــون دافعهــــا الأصلــــي الحســــابات 

الإيرانية التي تقوم على اســــتدامة التوتّر 
في المنطقة باســــتخدام الأذرع المحلية ومن 

أهمها الجماعة الحوثية.
وتتيح الأسلحة الإيرانية المهربة وكذلك 
التقنيات والخبرات العسكرية المسرّبة إلى 
الحوثيــــين للجماعــــة قدرا من القــــوّة التي 
تشجعهم على الدخول في صراعات مجزية 
لهم مــــن الناحيــــة الدعائية لكنّهــــا مدمّرة 
بشكل كبير لليمن وبناه التحتية ومقدراته 

الاقتصادية الضعيفة أصلا.

ويتجــــاوز تهريب الأســــلحة للحوثيين 
كونه مجرّد شــــأن محلي أو إقليمي ليغدو 
أيضا مشــــغلا دوليا بالنظــــر إلى ما يمثله 
وجــــود الســــلاح وخصوصا منــــه النوعي 
والمتطــــور بيــــد الجماعــــة من خطــــر على 
اســــتقرار المنطقة الحيوية لاقتصاد العالم 
بما يتدفّق منها من نفط وما يمر عبرها من 

تجارة دولية.
وتســــتخدم قــــوى دولية على رأســــها 
الولايــــات المتحــــدة جــــزءا مــــن مقدراتها 
أدواتهــــا  وكذلــــك  والعســــكرية  الأمنيــــة 
القانونيــــة لمحاصرة ظاهــــرة التهريب تلك 

والحدّ منها.

إنجاز يحسب في رصيد قيادة المقاومة الوطنية

مجرد بداية لحرب مالية 

أميركية أطول ضد 

الميليشيات هدفها النهائي 

تجفيف منابعها بالكامل 

تمهيدا لتفكيكها

طهران حريصة على 

رفد قدرة الحوثيين على 

مواصلة الصراع المهم لها 

في تخفيف الضغوط عنها 

ومشاغلة أعدائها

عودة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر بعد 

الهدوء: تصعيد محسوب بأهداف متعددة
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 نواكشــوط - وصل رئيس الحكومة 
الإســـبانية بيدرو سانشـــيز، موريتانيا 
في زيارة غيـــر محددة المدة هي الثانية 
له خلال أقل من ســـنة، وسط ترجيحات 
ملـــف  بحـــث  يتصـــدر  أن  المتابعيـــن 
التصـــدي للهجرة غيـــر النظامية جدول 

الأعمال.
واستقبل الرئيس الموريتاني محمد 
ولد الشيخ الغزواني وأعضاء حكومته، 
الأربعـــاء، رئيـــس الحكومة الإســـبانية 
سانشـــيز والوفد المرافق لـــه في مطار 

نواكشوط.
الموريتانية  للرئاســـة  بيـــان  ووفق 
يرافـــق سانشـــيز، وفد كبيـــر يضم عدة 

وزراء.
وكان سانشـــيز زار نواكشـــوط فـــي 
أغسطس الماضي، والتقى محمد الشيخ 

الغزواني ومسؤولين حكوميين.
وأعلـــن فـــي ختـــام الزيـــارة حينها 
أنها ناقشـــت التحديات المشـــتركة بما 
فيها تلـــك المرتبطة بتدفـــق المهاجرين 
غير النظاميين إلى إســـبانيا ومنها إلى 

أوروبا.
وكان سانشـــيز زار نواكشوط أيضا 
في فبراير 2024 وأعلن تقديم مســـاعدات 
يـــورو  مليـــون   522 بقيمـــة  أوروبيـــة 

لموريتانيـــا لتعزيز تنميتها الاقتصادية 
والتصدي للهجرة غير النظامية.

ويتطلب ملـــف الهجرة الـــذي يمثل 
تحديًا مشـــتركًا، حلـــولاً متكاملة قائمة 

على الحوار الدائم والتنسيق الفعال.

وتعكـــس الزيـــارة الحاليـــة حرص 
على  والإســـباني  الموريتاني  الجانبين 
متابعـــة هذا المســـار، وتطويـــر آليات 
مشتركة لضبط حركة الهجرة، إلى جانب 
فتح آفـــاق جديدة للتعـــاون الاقتصادي 
والتنمـــوي، مـــع تعزيز الشـــراكات بين 
كلا  فـــي  والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 

البلدين.
ويُنظـــم على هامـــش هـــذه الزيارة 
الإســـباني،  الموريتاني  الأعمال  منتدى 
مـــن طـــرف مجلـــس الأعمال المشـــترك 

الذي يجمـــع ممثلين عن القطاعين العام 
والخـــاص مـــن الجانبيـــن، بهـــدف دفع 
التعـــاون الاقتصـــادي وتوســـيع فرص 

الاستثمار في قطاعات إستراتيجية.
ويشـــارك فـــي تنظيـــم المنتـــدى كل 
مـــن غرفة التجـــارة والصناعة والزراعة 
الإســـبانية،  والغرفـــة  الموريتانيـــة، 
والمكتب الإســـباني للتجارة الخارجية، 
إلـــى جانـــب وكالات تعزيز الاســـتثمار 
والاتحادات الوطنيـــة لأرباب العمل في 

كلا البلدين.
الحكومـــة  رئيـــس  جولـــة  وتشـــمل 
الإســـبانية بيدرو سانشيز الحالية ثلاث 
دول بغـــرب أفريقيا، تعتبرها إســـبانيا 
رئيســـياً  ممـــراً  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
لانطلاق آلاف المهاجرين من دول جنوب 
الصحـــراء، الذيـــن يســـتخدمون زوارق 
خشـــبية فـــي محاولاتهم الوصـــول إلى 

سواحل جزر الكناري الإسبانية.
وستقود هذه الجولة رئيس الحكومة 
موريتانيـــا  مـــن  كل  إلـــى  الإســـبانية 
والســـنغال وغامبيا، وهي الـــدول التي 
تنطلق منها مراكـــب المهاجرين القادمة 
من عـــدة بلـــدان أفريقية، بينهـــا غينيا، 
مالي، ساحل العاج، سيراليون، نيجيريا، 

غانا، بوركينا فاسو، والنيجر.

وترتبـــط موريتانيـــا باتفاقيـــات في 
مجال التصدي للهجرة غير النظامية مع 
عـــدة دول أوروبية، خصوصا إســـبانيا، 
حيث تعتبـــر موريتانيا معبرا رئيســـيا 
لمهاجريـــن مـــن دول أفريقيـــة يرغبون 
في الهجرة إلى أوروبـــا، بحثا عن حياة 
أفضل وهربا من نزاعات مسلحة وأزمات 

اقتصادية في دولهم.
موريتانيـــا  اتفقـــت  أن  وســـبق 
وإسبانيا على التعاون في معالجة تدفق 
المهاجريـــن، وفق إعلان مشـــترك صدر 
خـــلال زيارة رئيـــس الوزراء الإســـباني 

بيدرو سانشيز إلى نواكشوط.
ويلتـــزم البلـــدان فـــي هـــذا النـــص 
”بالعمـــل معـــا لتعزيـــز الهجـــرة الآمنة 
والمنظمة والنظامية“ وضمان ”المعاملة 

العادلة والإنسانية للمهاجرين.“
ونواكشـــوط هي المحطة الأولى في 
جولة تشـــمل كذلـــك الســـنغال وغامبيا 
وتهدف إلـــى مواجهة الزيادة الهائلة في 
عدد الوافدين على نحو غير قانوني إلى 
إســـبانيا. وتعـــدّ الدول الثـــلاث الواقعة 
على ســـواحل المحيط الأطلســـي، نقاط 
انطـــلاق لآلاف الأفارقة الذيـــن يحاولون 
الوصول إلى أوروبـــا بحرا، وخصوصا 

عبر أرخبيل الكناري الإسباني.

 الربــاط - اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة 
بالربـــاط،  بوريطـــة،  ناصـــر  المغربـــي 
الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب 
زوما، فـــي زيارة تحمل دلالات سياســـية 
ودبلوماســـية مهمة ضمن سياق إقليمي 
ودولـــي متغيـــر وداعم لســـيادة المملكة 
علـــى صحرائهـــا، فـــي وقت تعـــرف فيه 
أفريقيا انكماشًـــا ملحوظًـــا لدعم الطرح 

الانفصالي.
وأكد الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، 
أن حزبه يعتبـــر ”مقترح الحكـــم الذاتي 
المغربي سيتيح حوكمة محلية ملموسة 
من قبـــل ســـاكنة منطقة الصحـــراء، مع 

ضمان سيادة المغرب على الصحراء.“
وقال عقـــب مباحثاته مع بوريطة، إن 
حزبه، ”أومكونتو وي سيزوي“، ”يعترف 
بالسياق التاريخي والقانوني الذي يعزز 
مطالبـــة المغرب بالصحراء،“ معتبرا، أن 
جهود المغرب لاستعادة وحدته الترابية 
الكاملة تتماشـــى مع اســـتمرارية التزام 
الحـــزب بالحفـــاظ على ســـيادة ووحدة 

الدول الإفريقية.

وبعدما اعترف بالدعم الدولي والقاري 
المتزايد الذي حظي به المقترح المغربي 
للحكـــم الذاتي فـــي الســـنوات الأخيرة، 
اعتبر زوما أن مقترح الحكم الذاتي ”يقدم 
مســـارا متوازنا يعزز الاستقرار والسلام 
والتنمية فـــي المنطقة،“ داعيا ”المجتمع 
الدولي إلـــى دعم مخطط الحكـــم الذاتي 
المغربي كوســـيلة فعالة لضمان السلام 
والاستقرار والازدهار لساكنة الصحراء.“

السياســـي  الموقـــف  هـــذا  ويأتـــي 
للحزب، انعكاســـا لتحولات إيجابية في 
الرؤيـــة السياســـية للنخبة فـــي جنوب 
أفريقيا لمســـتقبل العلاقات مع المغرب، 
إذ أصدر الحزب نهايـــة يونيو الماضي 

وثيقة رســـمية تؤكد أن الصحراء ”كانت 
جـــزءا مـــن المغـــرب قبـــل الاســـتعمار 
الإســـباني في نهاية القرن التاسع عشر، 
داعية المجتمع الدولـــي إلى ”الأخذ في 
للمنطقة  التاريخيـــة  الروابط  الاعتبـــار 
المشـــروعة  والمصالـــح  المغـــرب  مـــع 
للشعب المغربي في الحفاظ على وحدته 

الترابية.“
وفـــي موقف لافـــت يناقـــض النهج 
التقليـــدي لحـــزب ”المؤتمـــر الوطنـــي 
الحاكـــم المعـــروف بتأييده  الأفريقـــي“ 
لجبهـــة بوليســـاريو الانفصاليـــة، تذكر 
وثيقة حـــزب (رمـــح الأمة)، بالمســـيرة 
الخضـــراء التـــي كانت ”مبـــادرة لإنهاء 
الروابـــط  علـــى  وشـــاهدا  الاســـتعمار 
وصحرائه“  المغـــرب  بيـــن  التاريخيـــة 
و“حركة تحرير فريدة مـــن نوعها وغير 
حيـــث ”دخل أكثر مـــن 350 ألف  عنيفة“ 
مغربـــي أعزل إلى الصحراء لاســـترجاع 

أراضيهم.“
 وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمي 
والخبيـــر فـــي العلاقـــات الدوليـــة، أن 
بثقلـــه  الربـــاط  إلـــى  زومـــا  ”حضـــور 

السياســـي والدبلوماسي، يعكس نجاح 
الأداء الدبلوماسي المغربي في اختراق 
المعســـكر الانفصالـــي داخـــل أفريقيـــا 
وتمهيدا لتغيير نهج بريتوريا مستقبلا، 
عبـــر سياســـة النَفَس الطويل بتشـــكيل 
التحالفـــات الثنائيـــة أو الجماعيـــة من 
معتبرا  داخل قلـــب الاتحاد الأفريقـــي،“ 

أن ”إعلان زوما دعم حزبه للحكم الذاتي 
ا  يفتح المجال أمام إعادة النقاش داخليًّ
في جنوب أفريقيا حول فاعلية السياسة 
الخارجية تجاه ملف الصحراء والذهاب 
في طريـــق دول محورية مثـــل نيجيريا 

وإثيوبيا ورواندا.“
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”هـــذا التحـــول لا يمكـــن فصلـــه عن 
ديناميكيـــة دولية بـــدأت تعيـــد ترتيب 
أولويات الأمن والاســـتقرار في أفريقيا، 
وهو ما يتطلب مقاربات جديدة تتجاوز 
منطق الحرب الباردة والتضامن الثوري 
مبـــرزا أن ”الرئيس الســـابق  العقيـــم،“ 
لجنوب أفريقيا، يـــدرك أن دعم الكيانات 
الانفصاليـــة لـــم يعـــد يحظى بشـــرعية 
أخلاقية ولا إســـتراتيجية في الســـياق 
الدولـــي الراهن، ويُراهـــن على الانفتاح 
على محور أفريقي جديد بقيادة المغرب 
الـــذي بـــات يتمتـــع بنفـــوذ اقتصـــادي 
وأمنـــي متزايد في غرب ووســـط القارة، 
حيث أصبحت وحدة الدول وســـيادتها 
مـــن شـــروط الاســـتقرار الإقليمـــي، كما 
م  يُضعف روايـــة الجزائر التي كانت تُقدَّ
داخـــل جنـــوب القارة بوصفهـــا  الداعم 

الأيديولوجي لعقود طويلة.“
ومقابـــل التردد وغيـــاب الرؤية لدى 
القيادة القائمة بجنـــوب أفريقيا لتدبير 
علاقات موضوعيـــة مع المملكـــة، تأتي 
زيارة جاكوب زوما إلى المغرب في سياق 
التقـــارب الذي حدث مع العاهل المغربي 

الملـــك محمد الســـادس في عـــام 2017، 
إثـــر اللقـــاء التاريخي علـــى هامش قمة 
الاتحـــاد الأفريقي-الاتحاد الأوروبي في 
كوت ديفوار، الذي كان يهدف إلى إعطاء 
دفعة جديـــدة للعلاقـــات الثنائية واتفق 
الزعيمان علـــى إيجاد حلول للخروج من 
المأزق وإطلاق فصل جديد من علاقاتهما 
الثنائية، مع تبادل السفراء، وهو تقارب 
أجهضه المتشـــددون في حزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي، المقربون من الجزائر 
وبوليســـاريو، خاصة بعد رحيل جاكوب 
زومـــا مـــن الرئاســـة ووصـــول الرئيس 

الحالي سيريل رامافوزا.
الاجتماعيـــة  المشـــاكل  ومـــع 
والاقتصادية وتزايد قضايا الفساد التي 
تورط فيها مســـؤولون كبار، والتي فشل 
حـــزب المؤتمـــر الحاكم فـــي معالجتها 
مع خســـارة الأغلبيـــة البرلمانيـــة التي 
ظـــل يتمتـــع بها منـــذ ثلاثة عقـــود بعد 
الانتخابات الجزئية الأخيرة، يبرز زوما 
كأحد المرشـــحين لرئاسة البلاد مجددا، 
ما يؤشر على حقبة جديدة من العلاقات 
قـــد تغيـــر ملامـــح السياســـة الخارجية 
لبريتوريا خصوصـــا في ملف الصحراء 
المغربيـــة، بعد التراجعـــات التي طرأت 
على داعمي بوليســـاريو التقليديين، من 
كينيـــا إلى غانـــا، وصولا إلـــى الموقف 
البريطانـــي الواضـــح الذي أيـــد بدوره 
الحكـــم الذاتـــي كحـــل واقعـــي ومطابق 

لميثاق الأمم المتحدة.

 تواصـــل الأمـــم المتحـــدة ســـبر أراء 
الليبييـــن حـــول التوصيـــات الصـــادرة 
عـــن لجنتهـــا الاستشـــارية بخصـــوص 
آفـــاق الحل السياســـي ومغـــادرة مربع 
الأزمـــة الذي وقعـــت فيه البـــلاد منذ 15 
عام، وكشـــفت عن الســـيناريو المطروح 
علـــى نطاق واســـع، وينطلق مـــن اتجاه 
البعثـــة الأممية إلى التفاوض على اتفاق 
سياســـي مع الأطـــراف القائمة لتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة موحدة للإشـــراف على 
نواب  مجلـــس  وانتخـــاب  الانتخابـــات، 
ومجلس شـــيوخ جديدين، على أن يعتمد 
مجلس الشـــيوخ المنتخب دستورًا دائمًا 
خلال فترة ولايته الممتدة لأربع سنوات.

ويجب أن يُقرّ هذا الدســـتور بأغلبية 
الثلثيـــن، لتُجـــرى بعـــد ذلـــك انتخابات 
رئاســـية وفقًا للدســـتور الجديد الدائم، 
مع تبني الســـعي لتجنب تمديـــد الفترة 
الانتقاليـــة، وتحديد مـــدة ولاية البرلمان 
بأربع ســـنوات، حيث لا يمكنه تغيير مدة 
هـــذه الفترة أو إجراء أية تغييرات أخرى 
على الترتيبـــات الانتقاليـــة المنصوص 

عليها في الدستور المؤقت.
وعقـــدت اللجنـــة الاستشـــارية أكثر 
من 20 اجتماعـــا، كلها جرت داخل ليبيا، 
وتم خلالهـــا التركيز علـــى تقييم الإطار 
الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية 
الانتخابية في ليبيـــا، بما في ذلك الإطار 
القانونـــي الحالي المنصـــوص عليه في 
التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 
و28 الصادر في العام 2023 بشأن انتخاب 

مجلس الأمة ورئيس الدولة.
وســـعت اللجنـــة إلى تحديـــد مكامن 
الغمـــوض القانوني والنواقص الهيكلية 
والعقبات السياسية التي تعترض إجراء 
الانتخابات الوطنية. وشملت المشاورات 
مناقشـــات مـــع لجنـــة 6+6 والمفوضيـــة 
الوطنيـــة العليا للانتخابـــات، بالإضافة 

إلى للأطر القانونية الليبية.
ونظرت اللجنة في عدد من المشـــاكل 
الرئيسية والخيارات المقترحة، وحددت 
القضايـــا الخلافية الرئيســـية في الإطار 
الانتخابـــي الحالـــي واقترحت توصيات 

وخيارات لمعالجتها.
وبالنســـبة إلـــى ربـــط الانتخابـــات 
البرلمانية بالرئاسية، فإن المشكلة تكمن 
فـــي أن القانـــون ينص على عـــدم إجراء 
الانتخابـــات البرلمانيـــة إلا إذا نجحـــت 
الانتخابات الرئاسية، بينما يتمثل الحل 
في فصـــل نتائج الانتخابـــات البرلمانية 
عـــن الرئاســـية وإلغـــاء ارتباطهـــا بها، 

وإجراء الانتخابات بشكل متزامن.
 وفـــي ما يتعلق بما يمكـــن أن يثيره 
إجـــراء الانتخابـــات فـــي يـــوم واحد من 
الإشـــكاليات السياســـية واللوجســـتية، 
أقـــرت اللجنة تنظيم انتخابات رئاســـية 
وبرلمانية بشـــكل متعاقـــب وضمن إطار 

زمني محدد وصارم.
وبخصــــوص شــــروط الترشــــح، فإنه 
يجب علــــى جميع المرشــــحين مزدوجي 
جنســــيتهم  عــــن  الإفصــــاح  الجنســــية 
الأجنبيــــة. وفي حال فوزهــــم، بعد إعلان 
النتائج الأولية واســــتنفاد فترة الطعون، 
يجب عليهم تقديم دليل على بدء إجراءات 
التخلي عن الجنســــية الثانية. وإذا فشل 
المترشــــح الفائز في القيام بذلك، فسيتم 
الدعوة إلــــى انتخابات رئاســــية جديدة، 

وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
ويتولى في هذه الحالة رئيس مجلس 
الشــــيوخ صلاحيات الرئيــــس مؤقتًا، ولا 
يمكن اســــتبعاد أي مترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية إلا إذا كان صدر في حقه حكم 
العســــكريين،  للأفــــراد  ويســــمح  نهائي، 
على غرار كبار المســــؤولين الحكوميين، 
بالمشــــاركة كمترشــــحين وفقًا للشــــروط 

التــــي ينظمهــــا القانون.  وفــــي ما يتعلق 
بمشــــكلة فــــرض القانون الحالــــي إجراء 
جولة انتخابات ثانية بشكل إلزامي حتى 
لو فاز مترشــــح مــــا بالأغلبية المطلقة في 
الجولة الأولى من الانتخابات الرئاســــية، 
فإن الحل المقترح ينص على أنه، إذا فاز 
مرشــــح بأكثر من 50 في المئة في الجولة 
الأولى، فلن تكون الجولة الثانية ضرورية 

في الانتخابات الرئاسية.
وقدمــــت اللجنــــة الاستشــــارية جملة 
مــــن التوصيات مــــن بينها زيــــادة تمثيل 
المرأة إلى 30 في المئة في كل من مجلس 
وضمــــان  النــــواب،  ومجلــــس  الشــــيوخ 
للمكونات  والمتناســــب  العــــادل  التمثيل 
الثقافية بنســــبة 15 في المئــــة على الأقل 
فــــي مجلــــس الشــــيوخ، واشــــتراط الرقم 
الوطني لتســــجيل الناخبين ومشاركتهم 
في العمليــــة الانتخابية حمايةً لنزاهتها، 
المفوضية  القانونــــي  الوضع  وتصحيح 
الوطنيــــة العليــــا للانتخابــــات، ووضــــع 
ترتيبات أمنية متينــــة لضمان انتخابات 
آمنــــة وشــــاملة، وتحســــين آليــــات فض 

الطعون الانتخابية.
وأكدت المبعوثة الأمميــــة حنّا تيتيه 
مواصلة دعم جهــــود التهدئة لمنع اندلاع 
العنف وتطويــــر خارطة طريــــق توافقية 
إن  وقالــــت  الانتخابــــات،  إجــــراء  نحــــو 
أعضاء حــــراك المنطقــــة الغربية وعمداء 
بلديــــات عيــــن زارة والجميــــل المنشــــية 
وسوق الجمعة وصرمان والزاوية المركز 
وزوارة قدموا للمبعوثة الأممية مقترحات 
تهدف إلى بلــــورة خارطة طريق توافقية، 
وأكــــدوا على أهمية توحيد المؤسســــات 
العســــكرية والأمنية تحــــت قيادة حكومة 

ليبية موحدة.

وأكدت تيتيه برفقة الســــفير الألماني 
ونائبتها للشــــؤون السياسية خلال لقاء 
الدبيبــــة دعــــم المجتمع الدولي لمســــار 
سياســــي ليبــــي بقيادة وطنية، وشــــددت 
على أهميــــة دور اللجنة كمنصة للأطراف 
تحقيق  وضــــرورة  والإقليميــــة  الدوليــــة 
نتائج ملموســــة مــــن خــــلال اجتماعاتها 
الدورية وإعــــادة تفعيل مجموعات العمل 

المختصة.
وكانــــت تيتيه، أعلنت فــــي 24 يونيو 
الماضــــي، أن البعثة ســــتقدم في الإحاطة 
المقبلــــة ”خارطــــة طريــــق“ بمــــدد زمنية 
محــــددة، وذلــــك لإعــــادة إطــــلاق العملية 
السياســــية المتعثرة وقالت في إحاطتها 
الدوريــــة إلى مجلــــس الأمــــن الدولي، إن 
البعثــــة الأممية تســــعى إلــــى إيجاد حل 
جــــذري للأزمة الليبية مــــن خلال عمليات 

تشاورية واسعة.
خيــــارات  أربعــــة  اللجنــــة  وقدمــــت 
لخريطة الطريق المحتملــــة لإنهاء الفترة 
الانتقاليــــة وإجــــراء الانتخابات، إذ ينص 
المقترح الأول على أن ”تجرى الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، 
تبدأ فور التوصل إلى تســــوية سياســــية 
للمفوضيــــة  القانونــــي  الوضــــع  بشــــأن 
واســــتقلالها  للانتخابات  العليا  الوطنية 
المالــــي، وإدخال التعديــــلات اللازمة على 
الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، 

وتشكيل حكومة جديدة.
التســــوية  تتضمــــن  أن  وينبغــــي 
السياســــية اتفاقــــا حول اعتماد دســــتور 

دائم للبلاد.

الأمم المتحدة تكشف 
ملامح أولية لخارطة طريق 

الحل السياسي في ليبيا 

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 

ــــــس الجنوب  ــــــارة الرئي شــــــكّلت زي
أفريقي الســــــابق جاكوب زوما إلى 
ــــــاط، لحظــــــة فارقة فــــــي تاريخ  الرب
العلاقات المغربية-الجنوب أفريقية، 
ورسالة سياســــــية عميقة المضمون 
فــــــي اتجــــــاه القــــــارة الأفريقية وكل 
ــــــزاع الصحراء،  الأطراف المعنية بن
ــــــين لإعادة  ما يمهد حســــــب المراقب
ــــــاء علاقات متينة مع المغرب بدعم  بن

مبادرة الحكم الذاتي.

زوما يمهد لإعادة تشكيل العلاقات بين 

المغرب وبريتوريا بدعم مبادرة الحكم الذاتي
زيارة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا تحمل دلالات دبلوماسية مهمة

ملف الهجرة يتصدر جدول أعمال زيارة

رئيس الحكومة الإسبانية إلى موريتانيا

زيارة تحمل دلالات دبلوماسية عميقة

اللجنة الاستشارية قدمت 

جملة من التوصيات من 

بينها زيادة تمثيل المرأة 

إلى 30 في المئة في 

مجلسي الشيوخ والنواب
حضور زوما إلى 

الرباط يعكس نجاح 

الدبلوماسية المغربية

هشام معتضد

جولة بيدرو سانشيز 

تشمل ثلاث دول بغرب 

أفريقيا، تعتبرها إسبانيا 

ممراً رئيسياً لانطلاق آلاف 

المهاجرين



الإعلامـــي  المكتـــب  أطلـــق  دبــي -   
لحكومة الإمارات دليل تخطيط الحملات 
الإعلاميـــة الحديثـــة الذي يُعـــد مرجعًا 
أساســـيًا لفـــرق الاتصـــال الحكومـــي، 
ويقـــدم خطوات وإرشـــادات أساســـية 
لتخطيط وتنفيذ حملات ناجحة محليًا 
وعالميًـــا، قادرة على التأثيـــر في الرأي 

العام.
الإعلاميـــة  الحمـــلات  وتلعـــب 
بنـــاء  فـــي  محوريًـــا  دورًا  الحكوميـــة 
جسور الثقة بين الدولة والمواطن، وفي 
إيصال السياســـات العامـــة والقرارات 
والإصلاحات بطريقة واضحة وشفافة. 
غير أن هذا الـــدور الحيوي لا يمكن أن 
يـــؤدي نتائجـــه المرجـــوة إلا إذا خضع 
لتخطيط محكم ومهني، يستند إلى فهم 
دقيق للجمهور المستهدف، وخصوصية 

الرسالة، وتحديات الواقع.
ويهدف الدليل الذي تم إطلاقه خلال 
اجتماع شـــبكة الاتصـــال الحكومي في 
مقر المؤثرين بدبي، إلى تمكين الجهات 
الحكومية من تحسين فاعلية حملاتها، 
وتعزيـــز تفاعـــل الجمهور، مـــن خلال 
تطبيق أفضل الممارســـات العالمية بهذا 
الشـــأن، وتحديـــد الفئات المســـتهدفة، 
وصياغـــة الرســـائل الإعلاميـــة المؤثرة 
والملائمـــة، واختيار القنوات الاتصالية 

الأكثر تأثيراً.
وقـــدم ســـعيد العطر مســـاعد وزير 
للمشـــاريع  الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون 
الإســـتراتيجية رئيس المكتب الإعلامي 
لحكومة دولة الإمارات، جلســـة بعنوان 
”الحملات الإعلاميـــة الناجحة“، تطرق 
خلالهـــا إلـــى أبـــرز مقومـــات ومراحل 
تطوير حملات إعلاميـــة ناجحة، قادرة 
الاتصاليـــة،  الأهـــداف  تحقيـــق  علـــى 
وآليـــات تنفيـــذ الحمـــلات الإعلاميـــة، 
نتائجها،  وقيـــاس  جمهورها،  وتحديد 
كما استعرض نماذج لعدد من الحملات 
والعالمية  المحليـــة  الوطنية  الإعلاميـــة 
الناجحة، وتأثيرها فـــي دولة الإمارات 
وســـمعتها، ومنها حملة إطلاق مسبار 

الأمـــل، وأبـــرز نتائجهـــا فـــي التأثير 
الإعلامي.

وقـــال العطر ”يأتي إطـــلاق المكتب 
الإعلامـــي لحكومـــة الإمـــارات لدليـــل 
الحملات الإعلامية الحكومية، في إطار 
حرص المكتب على تطوير عدد من الأدلة 
الإعلاميـــة التي تمثل مرجعـــاً متكاملاً 
للجهـــات الاتحادية، يُســـهم في تحقيق 
المســـتهدفات الاتصالية بكفاءة وتميز، 
وبما يعزز دورها في إيصال الرســـائل 
الإعلاميـــة للجهة الاتحادية التي تتبنى 

إطلاقها.“

ويتضمـــن دليل تخطيـــط الحملات 
الإعلامية الـــذي تم تطويـــره بالتعاون 
مـــع أكاديميـــة الإعـــلام الجديـــد، أبرز 
الخطوات الرئيســـة لتخطيط الحملات 
الإعلاميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الخطـــوات 
الاستباقية، التي يعد القيام بها ضرورة 
لضمان نجاح الحملة الإعلامية، وسبباً 
رئيســـاً لتجنـــب العديـــد مـــن الأخطاء 
الشائعة، التي قد تشـــكل تحدياً يحول 
دون تحقيق أهـــداف الحملة الإعلامية، 
إضافة إلى معايير تشـــكيل فريق إدارة 
الحملة، وأهـــم المعايير لتصميم الهوية 
المرئية للحملـــة، وغيرها، ويقدم الدليل 
أدوات وآليات ووسائل محددة لتحديد 
أهـــداف الحملـــة، ومعرفـــة الجمهـــور 
المستهدف، وتطوير الرسائل الاتصالية 
بطرق مبتكرة، واختيار قنوات الاتصال 

المناسبة.
ويأتي إطلاق الدليل في إطار حرص 
المكتـــب علـــى تطوير عـــدد مـــن الأدلة 

الإعلاميـــة التي تمثل مرجعـــاً متكاملاً 
للجهات الاتحادية، وتســـهم في تحقيق 
أهداف الاتصال بكفـــاءة وتميز، وتعزز 
دورها فـــي إيصال الرســـائل الإعلامية 
للجهة الاتحاديـــة التي تتبنى إطلاقها، 
ضمـــن إطـــار متناغـــم ومعـــزز وداعم 

لأهداف الإعلام.
وتواجه الحكومات تحديًا دائمًا في 
للمواطنين،  وقراراتها  سياساتها  شرح 
خاصة في فترات الأزمات أو التحولات 
الكبرى. لذلك فإن الإمارات أولت أهمية 
كبيـــرة للحملات الإعلاميـــة التي تتيح 
تقـــديم هذه السياســـات بلغة مبســـطة 
ومقنعة، وتقلل من الشـــائعات وســـوء 

الفهم.
ويقـــول خبـــراء الإعـــلام إنـــه حين 
يشـــعر المواطن أن الحكومـــة تتواصل 
معـــه بانتظـــام وبمهنية، تنمـــو الثقة. 
لذلـــك فـــإن التخطيط الجيـــد للحملات 
الإعلاميـــة يضمـــن اتســـاق الرســـائل، 
وتوقيتهـــا، ومصداقيتهـــا، مـــا يعـــزز 
صـــورة الحكومـــة كمصـــدر مســـؤول 

وشفاف.
المتدفقة،  المعلومـــات  عصـــر  وفـــي 
تواجه الحكومات كمّا هائلاً من الأخبار 
الزائفـــة والمعلومـــات المضللة. في حين 
أن الحملـــة الإعلاميـــة المخططـــة تتيح 
تقديم الرواية الرسمية بشكل استباقي 
ومدعـــوم بالأدلـــة مـــن خلال الرســـائل 
والمبنيـــة  والمختصـــرة،  الواضحـــة، 
علـــى قيـــم يتشـــاركها الجمهـــور، مثل 
الأمن، العدالة، التنمية، أو المســـؤولية 

المشتركة.
ويشـــمل التخطيط الإعلامي وسائل 
إذاعة،  التقليديـــة (تلفزيـــون،  الإعـــلام 
صحـــف) والحديثة (وســـائل التواصل 
الرقميـــة،  المنصـــات  الاجتماعـــي، 
البودكاست)، وتتضمن كل حملة أدوات 
لقياس أثرها، ســـواء عبر استطلاعات 
الـــرأي أو تحليل تفاعل الجمهور. وهذا 
يسمح بتعديل الرسائل وتحسين الأداء 

في المستقبل.

 دمشــق - في مقطع فيديو، ظهر شيخ 
درزي مســـنّ محاطا برجال بزي عســـكري 
ويحلق له أحدهم شـــاربيه، ما أثار غضبا 
واسعا بين الأهالي وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لاســـيما بعد ســـاعات عندما 
علمـــت عائلتـــه عبـــر اتصال مـــن مجهول 

وفاته، وفق ما أفادت حفيدته.
ومنـــذ دخـــول القـــوات الحكومية إلى 
محافظة الســـويداء ذات الغالبية الدرزية 
لفـــضّ اشـــتباكات اندلعـــت الأحـــد بـــين 
مسلحين محليين وآخرين من البدو السنّة، 
تحـــدث ســـكان وشـــبكة إخباريـــة محلية 
والمرصـــد الســـوري لحقوق الإنســـان عن 
انتهاكات بحق الأهالي، وثّق عناصر الأمن 
والجيش عددا منها بأنفســـهم ونشـــروها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
الشـــبكات  عبـــر  الثلاثـــاء  وانتشـــر 
الاجتماعيـــة علـــى نطـــاق واســـع مقطع 
مصـــوّر يظهر فيه الشـــيخ مرهج شـــاهين 
(80 عامـــا) أمام منزلـــه بينما يضع عنصر 
بزي عســـكري يده على رأسه ويحلق بيده 
الأخرى شـــاربيه، وهو ما يعد فعلا شديد 
الإهانة في الســـياق الدينـــي والاجتماعي 
لدى الطائفة الدرزية، التي تشـــكل غالبية 

السكان في محافظة السويداء.
ويظهر شـــاهين فـــي الفيديـــو عاجزا 
بينما يحيط به عدد من المســـلحين ويقول 
له أحدهـــم ”ســـلّم الســـلاح ولا نريد منك 
شـــيئا،“ قبـــل أن يســـأله عنصـــر آخر عن 
صناديق طلقات، ويجيبـــه أنها تعود إلى 

حفيده يونس.
وتقول كريستين، حفيدة شاهين وهي 
صحافيـــة مقيمة في بيروت، بتأثر شـــديد 
”انتشـــر مقطـــع الفيديـــو الذي ظهـــر فيه 
جـــدي عند الســـاعة الأولى مـــن بعد ظهر 
الثلاثاء بعد دخولهم إلـــى قريتنا الثعلة“ 
الواقعـــة على بعد 12 كيلومترا غرب مدينة 

السويداء.
وتضيف ”جدي مســـالم، عندما بدأوا 
بهجومهم، نزح أهالي القرية وتوسلنا إليه 
المغادرة، لكنّه أصر على البقاء لدفن حفيده 

يونـــس، الذي استشـــهد الاثنين برصاص 
موضحة  قناص وليس في الاشـــتباكات،“ 

”لم يشأ المغادرة لأنه أراد دفنه.“
وتابعــــت ”صــــوّروا جــــدي ونشــــروا 
الفيديو، وعلى أســــاس أنهم تركوه، لكننا 
فقدنــــا الاتصال بــــه إثر ذلك لســــاعات،“ 
موضحة ”حاولت عمتي مــــرارا الاتصال 
بــــه، وقرابة الثامنة مســــاء، أجاب أحدهم 
علــــى اتصالهــــا وقال لها بتهكــــم إنه لقي 

حتفه.“
وبعد إعـــلان أفـــراد من أســـرته خبر 
”استشـــهاده“، وتداول الخبـــر على نطاق 
واســـع عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
تبلّغت العائلة ”وفاته جراء ســـكتة قلبية،“ 
وفق كريستين، في ”محاولة للتغطية على 

فعلتهم.“
وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل 
مع هـــذه الانتهاكات معربـــين عن غضبهم 

الواسع، وجاء في تعليق مستنكر:

وقال آخر:

وندد آخر:

وأصبحـــت مقاطع الفيديـــو المتداولة 
مـــادة لزيـــادة التجييـــش الطائفـــي وبث 
الكراهيـــة والانقســـام الطائفـــي مع زيادة 
حدة الاستقطاب والهجمات الطائفية، إلى 
درجة أن هذه المقاطع وثقت إســـاءة الفهم 
وعدم قدرة بعض العناصر المســـلحة على 
التمييز بين العبـــارات الطائفية والعادية، 

وعلق أحدهم على مقطع فيديو:

ونشرت ناشـــطة مقطع فيديو تتحدث 
فيه عن ســـيناريو مشـــابه لمجازر الساحل 

السوري:

وعلـــى الطـــرف المقابل ســـخر آخرون 
مما اعتبـــروه ادعـــاءات بالانتهاكات ضد 
المدنيين، وعلق أحدهم على صورة مســـن 

مسلح من الدروز:

وأكد ناشـــط أن الإســـاءة إلـــى الرموز 
الدينية ليست بطولة:

وقالت كريســـتين إن القوات الحكومية 
”اعتقلـــت عمهـــا وابنه،“ مـــن دون أن تعلم 
العائلة شـــيئا عن مصيرهما بعد، معتبرة 
أن ما يتم نقلـــه عن الانتهاكات عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ليـــس إلا عينة مما 
يتعـــرض له أهالي الســـويداء مـــن أقرباء 
ومعـــارف، بالكاد تقـــوى علـــى التواصل 

معهم في الأيام الأخيرة.
وتحـــدث ســـكان والمرصـــد الســـوري 
لحقوق الإنســـان عن عمليـــات قتل وإعدام 
ميداني ونهب وســـرقة للمنـــازل والمتاجر 
رافقـــت انتشـــار القـــوات الحكوميـــة في 
السويداء وســـط حالة من الخوف والقلق 
لدى الســـكان، وســـط تحريض واسع على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ضد الأقلية 

الدرزية.

وأظهـــر مقطـــع مصور انتشـــر على 
منصات التواصل الاجتماعي أشـــخاصا 
يرتـــدون ملابس مدنية مضرجين بالدماء 
داخـــل المضافـــة، طـــرح بعضهـــم أرضا 
وآخـــرون علـــى أرائـــك، وبجانبهم صور 
لمشـــايخ دروز ملقاة علـــى الأرض وأثاث 

مخرب ومبعثر.
كما تعرض عدد من الأهالي لعمليات 
إذلال، وجرى بحســـب مقاطـــع متداوَلة، 
قص شـــوارب الرجال عنوة، في مشـــهد 

أثار غضبا واسعا بين السكان.
وفي هـــذه الأثناء، وثقت تســـجيلات 
مصـــورة ومقاطع نشـــرت علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي مشـــاهد نـــزوح 
جماعـــي لعـــدد كبير مـــن العائـــلات من 
المدينـــة نحو القـــرى والبلـــدات الريفية 

المجاورة.
وظهرت طوابير طويلة من السيارات 
المدنيـــة المحملة بالأمتعـــة والأطفال، في 
مشـــهد يعكـــس حجم الخـــوف من تجدد 
الاشـــتباكات أو الاعتقالات التعسفية في 

ظل التغيرات الأمنية المفاجئة.

في حـــين أشـــارت المصـــادر إلى أن 
بعـــض العائـــلات غـــادرت منازلها دون 
وجهـــة واضحـــة، متوجهـــة نحـــو ريف 

المحافظة الشرقي والغربي.
وتأتـــي هـــذه التطورات عقـــب مقتل 
116 شـــخصا خلال 48 ســـاعة من القتال 
العنيف الذي اندلعت شرارته إثر حادثة 
اعتـــداء تعـــرض لهـــا شـــاب مـــن أبناء 
الســـويداء على يد مجموعة مسلحة من 
أبناء العشـــائر قرب حاجز المســـمية، ما 
أدى إلى سلســـلة مـــن عمليات الاحتجاز 
المتبـــادل والاشـــتباكات المســـلحة بـــين 

الطرفين.
وانسحبت آليات ثقيلة تابعة للقوات 
الحكومية الســـورية من داخـــل المدينة، 
وتولـــت قـــوى الأمـــن العام مســـؤولية 

الانتشار في الشوارع الرئيسية.
جاء ذلك بعد اشتباكات عنيفة خلفت 
العشرات من القتلى، ودفعت نحو اتفاق 
علـــى وقف إطـــلاق نار، أعلـــن عنه وزير 
الدفاع مرهـــف أبوقصرة فـــي الحكومة 

الانتقالية مؤخرا.

ميديا 
أونلاين

الدليل يقدم أدوات وآليات 

لتحديد أهداف الحملة، 

ومعرفة  المستهدف، 

وتطوير الرسائل الاتصالية 

بطرق مبتكرة
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لغة سليمة

الإهانة تولد الانتقام

حملة {نتف الشوارب} تغذي الفتنة على مواقع التواصل في سوريا
مواقع التواصل تضج بفيديوهات لنتف شوارب رجال دروز وسط تنديد بإهانة لن تنسى

انتشــــــرت عبر الشــــــبكات الاجتماعية مقاطع فيديو على نطاق واسع تظهر 
عناصر من الجيش الســــــوري يقومون بقص شــــــوارب رجــــــال من الطائفة 
الدرزية باعتبار أنه فعل شديد الإهانة في السياق الديني والاجتماعي لدى 

الطائفة في حملة أثارت غضبا واسعا.

@aminalshami5
تمنيت أن نشــــــاهد بعض الشــــــجاعة، 
ضد دبابات إسرائيل المتَُوغلة. أما هذه 
المشــــــاهد فهي نذالة، وســــــقوط أخلاق 

وسوء حالة. #السويداء_سوريا

@rose91el
أيام مجازر الساحل انقطعت الكهرباء 
والمي عن الســــــاحل لمــــــده ٩ أيام وهي 
بحد ذاتهــــــا تعد جريمة حــــــرب، غير 
المجــــــازر اللي انمحت فيهــــــا عائلات 

بأكملها تحت مسمى فلول.
ــــــوم صرخة أهالي #الســــــويداء عم  الي

تعيد المأساة نفسها للأسف.

@HasanDorr

تردّدت في النّشــــــر واحترت في كتابة 
ــــــق! من لم يشــــــعر بالإهانة لهكذا  تعلي

مشاهد ليس إنسانًا..

@syrianfirst1_
ــــــس نوعاً  ــــــس الرمــــــوز الدينية لي تدني
ــــــات لمدى  ــــــل هو إثب مــــــن الانتصار ب
خستكم ووضاعتكم ووضاعة مذهبكم 

الإرهابي..

@sukinameshekhis
ما شــــــفت أكثر من كذا امتهان لكرامة 

الإنسان.
وين البطولة إنك تحلق شــــــارب الدرزي 

وتصوره علشان تذله؟
الثورة السورية انطلقت من أجل العدالة 
وكرامة الإنسان، لكن هذا الفيديو ما له 
أي صلة لا بالثورة، ولا بالإنسانية، ولا 

حتى بالأخلاق.

@M_Alkatee
شــــــيخ درزي مســــــالم من #السويداء 
يحمل فقط ســــــلاح رشــــــاش متوسط 
مــــــع حزام طويل مــــــن ذخيرة متصلة، 
الرشاش PKM يستخدم ذخيرة عيار 

.٥٤mmR×٧٫٦٢

@fouadkhreiss
على مدخل الســــــويداء، لافتة مكتوب 
عليها السويداء بلا أميّة، احتفاءً بعدم 
وجود أمّي واحد في المدينة منذ ٢٠٠٨ 
والكل فيها يقــــــرأ ويكتب، فهمها أحد 
المقاتلين الغزاة: إن السويداء بلا بني 
أمية، وأردف بفخر أنها ستصبح بلا 

شوارب.

أنتم أســــــفل من ذرة غبار على أســــــفل 
شســــــع نعل أصغر درزي في السويداء 
وأثبتم ذلك في الســــــاحل واليوم تثبتونه 

في السويداء..
ســــــتنقلب الموازين يومــــــاً وتذوقون مما 

تفعلونه، طاهي الظلم سيأكله..

ناقش تحديات 
ُ

ملتقى عربي بالجزائر ي

اللغة العربية في وسائل الإعلام

دليل تخطيط الحملات الإعلامية 

في الإمارات يضمن بناء جسور الثقة
 الجزائــر - مـــن المزمـــع أن تحتضـــن 
الجزائـــر، خلال الفتـــرة الممتـــدة من 21 
إلـــى 23 يوليو الجـــاري، فعاليات الملتقى 
العربي ”الضاد في وسائل الإعلام“، الذي 
أطلقتـــه جمعية الكلمـــة للثقافة والإعلام 
برعايـــة وزيـــر الاتصـــال محمـــد مزيان، 
وبمشاركة نخبة من الأساتذة والإعلاميين 
الجزائريـــين والعـــرب المتخصصـــين في 

اللغة العربية والإعلام.
وســـيتضمن الملتقـــى الـــذي يرأســـه 
الشـــاعر والإعلامـــي إبراهيـــم صديقـــي 
برنامجًـــا ثريًـــا ومتنوعًـــا مـــن الندوات 
العلمية والورشـــات التدريبية (ماســـتر 
كلاس)، إضافـــة إلـــى تكريم شـــخصيات 
بارزة أسهمت في خدمة اللغة العربية في 

المجال الإعلامي.
وســـيناقش عدة محاور تتقاطع فيها 
اللغـــة العربية مع العمـــل الإعلامي، من 
بينها ”اللغة العربية والخطاب الصحفي 
في الجزائر: التأثير والتأثر“، ”لغة الضاد 
في الصحافة: الواقع وتحديات الممارسة 
المهنيـــة“، ”اللغة العربيـــة الفصيحة في 
الإعـــلام الجزائري: الواقع والممارســـة“، 
إلى جانـــب ”الضاد في الإعـــلام الدولي: 
تحديات الممارسة المهنية في بيئة متعددة 

اللغات“، و“التدقيـــق اللغوي في الإعلام 
متطلبات  بـــين  والتلفزيونـــي:  الإذاعـــي 
الإلقـــاء وضغوط البث المباشـــر“، و“بين 
سلاسة التعبير وسلامة التحرير: الذكاء 

الاصطناعي في غرف الأخبار“.
ومن المنتظر أن يشـــهد الملتقى تنظيم 
ورشـــتي ماســـتر كلاس نوعيتين، الأولى 
بعنـــوان ”اللغة فـــي العمـــل الصحفي.. 
السلامة وقوة التعبير“، والثانية بعنوان 
”مـــن الخطـــأ إلـــى الصـــواب.. تقنيـــات 

التدقيق اللغوي في عالم الصحافة“.
وتهـــدف هـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة 
الإعلاميـــة إلـــى إعـــادة الاعتبـــار للغـــة 
العربية فـــي الفضاء الإعلامـــي، وتعزيز 
استخدامها الســـليم، في ظل ما يواجهه 
الإعلام العربي من تحديات مهنية وتقنية 

متسارعة.
الازدواجية  إشـــكالية  خبراء  ويطرح 
اللغويـــة فـــي الإعـــلام العربـــي عمومـــا 
حيث  خصوصـــا،  الجزائـــري  والإعـــلام 
الفصحـــى  العربيـــة  اللغـــة  تراجعـــت 
باللهجـــة  الكتابـــة  ظاهـــرة  وتزايـــدت 
العاميـــة، وراحت بعض وســـائل الإعلام 
تُقحم مصطلحات باللغـــة الدارجة لتحل 
محل اللغة الفصحى، إلى درجة أن بعض 

الجرائد والمجـــلات أضحت تفضل كتابة 
مقالاتها باللهجة العامية.

الإعلام  وســـائل  بعـــض  وتســـتخدم 
فـــي الجزائـــر اللغـــة العربيـــة الفصحى 
فـــي بعض برامجها، مثلا على مســـتوى 
النشـــرات الإخباريـــة، وبعض الحصص 
السياســـي  الميدانـــين  فـــي  الحواريـــة 
والاقتصادي، وخاصـــة البرامج الدينية، 
لكـــن أغلـــب وســـائل الإعـــلام تســـتعمل 
العاميـــة واللغـــة الهجينـــة، وخاصة أن 
اللغـــة العربيـــة عرفـــت منذ زمـــن بعيد 
مســـتويين اثنين هما: العربية الفصحى 
والعربية العامية، ويمكن إرجاع المســـألة 
إلـــى ازدواجيـــة الاســـتعمال اللغوي في 
المجتمعـــات العربية بصفـــة عامة ومنها 

الجزائر.
ويقـــول إعلاميون إن الإعلام، خاصة 
الصحافة المكتوبة، قد يزيد من المصاعب 
التي تواجه الجهود الرســـمية المخلصة 
والمكثفة مـــن أجل وضع اللغـــة العربية 
فـــي المكانـــة اللائقـــة بها، عندمـــا يعمد 
إلى اســـتخدام اللغة المحكية أو مفردات 
عاميـــة للتعبيـــر عن الأفـــكار والمواقف، 
فـــي مقـــالات رأي رصينـــة أو تعليقات 
عبر الإذاعة أو التلفزيون. ويعتبرون أن 
بالفصحى، ما  اللهجات العامية ”نكلت“ 
أثر في مدى معرفة الجيل الجديد بلغته 

وفهمها.
ويطالب إعلاميون باســـتخدام اللغة 
العربية الســـليمة فـــي الســـياقات التي 
تتطلب ذلك؛ كالإعلام والبيانات الرسمية 
وغير الرســـمية واللافتـــات والتعليمات 

والإرشادات، وحتى الإعلانات.
لتمكـــين  المقترحـــة  الســـبُل  وعـــن 
الفصحـــى بـــين الأجيال يـــرى إعلاميون 
أن توجيـــه لغـــة الإعـــلام إلـــى الفصحى 
عنصر فـــي غاية الأهميـــة لتعزيزها بين 
ر أن هناك  فئـــات المجتمـــع. وممـــا يقـــدَّ
وســـائل إعلام التـــزم مذيعوها بالتحدث 
بالفصحى، إلا إذا كانت طبيعة البرنامج 
تســـتوجب اللهجـــات المحليـــة كالبرامج 

التراثية.
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 طهران - تسعى إيران بشكل متسارع 
إلـــى تحديث ترســـانتها العســـكرية في 
ظل التحديـــات المتفاقمة على المســـتوى 
الإقليمـــي، لكن خياراتها تظـــل محدودة 
الدوليـــة،  العقوبـــات  بســـبب  ومعقّـــدة 
وانعـــدام الثقـــة فـــي شـــركاء الســـلاح 

التقليديين مثل روسيا.
الإســـرائيلية  الحـــرب  توقف  وبعـــد 
على إيران وما كشـــفته مـــن ضعف فادح 
فـــي القـــدرات الدفاعية والجويـــة، برزت 
الصـــين كخيار محتمل لطهـــران، غير أن 
هـــذا الخيار لا يبدو مضمونـــا كما تأمل 

القيادة الإيرانية.
بنظيـــره  الأربعـــاء  لقائـــه  وخـــلال 
الصينـــي وانغ يي على هامـــش اجتماع 
وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، 
ناقش مســـاعد وزير الخارجية الإيراني 
عبـــاس عراقجـــي فرص تعزيـــز التعاون 
الثنائـــي، بما فـــي ذلك مجـــالات الدفاع، 
في وقت تشـــير فيه تقارير إلى أن طهران 
تـــدرس شـــراء مقاتلات صينيـــة لتطوير 

قوتها الجوية.
ويأتـــي ذلـــك فـــي أعقـــاب الحـــرب 
القصيـــرة مع إســـرائيل، والتي كشـــفت 
هشاشـــة المنظومـــة الدفاعيـــة الإيرانية، 
ودفعـــت طهـــران إلـــى إعـــادة النظر في 

جاهزيتها العسكرية.
ولكن رغم هذا التوجه، يرى خبراء أن 
الصين لا تمثل شـــريكا عسكريا مضمونا 

لإيران.
ووفقا لتحليل صادر عن معهد دراسة 
الحـــرب، فإن بكين تبدي اســـتعدادا عاما 
لتعزيز العلاقات، لكنها تتجنّب الانخراط 
تعـــرّض  قـــد  عســـكرية  التزامـــات  فـــي 

مصالحها في الشرق الأوسط للخطر.
وزارة  نفـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
صحـــة  رســـميا  الصينيـــة  الخارجيـــة 
التقاريـــر التي تحدّثت عـــن تزويد إيران 
بأنظمة دفـــاع جوي، في مؤشـــر واضح 
علـــى رغبة بكين في الحفـــاظ على توازن 
دقيـــق بـــين دعـــم طهـــران وعـــدم إثارة 
شـــركائها الإقليميـــين، خاصة إســـرائيل 

ودول الخليج.
ويـــرى الخبيـــر الأمنـــي فـــي معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مايكل 

نايتس أن ”الصين قد تدعم 
إيران تقنيا أو في مجالات 

تصنيع المكوّنات، لكنها 
لا تسير في اتجاه تحالف 

عسكري مفتوح“.
ويضيف نايتس 
أن بكين ”لن تغامر 

بعلاقاتها الاقتصادية الأوسع 
مقابل صفقة تسليح 
واحدة“. ويتابع ”ما 

يجمع إيران 
والصين 

هو 
مصالح 

تكتيكية متغيرة، وليس 

شـــراكة إســـتراتيجية ثابتـــة“. ومؤخرا 
تحدثت تقارير إعلامية عن ســـعي طهران 
لاقتناء مقاتلات جي – 10 – سي الصينية، 
لكـــن خبراء يرون أن العقبة ليســـت فقط 
في القـــرار الصيني، بل في قـــدرة إيران 
الاقتصادية على إتمام مثل هذه الصفقات 
الكبيرة، فضلا عن احتمال اعتراض دول 
أخـــرى على أي نقـــل تكنولوجي من هذا 

النوع.
وفـــي المقابـــل يشـــير المحللـــون إلى 
أن بكـــين تميـــل إلى تقديم دعـــم محدود، 
يتمثل في المكونات أو التقنيات مزدوجة 
الاستخدام، لا في أنظمة أسلحة رئيسية.
فـــإن  العملياتيـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
تجربـــة إيـــران مع روســـيا فـــي محاولة 
شـــراء مقاتلات ســـوخوي – 35 والتي لم 
تكتمل لأسباب سياســـية وتقنية، تعكس 

محدودية البدائل المتاحة أمام طهران.

ويذهب بعض المحللين إلى أن الصين 
قد تتخذ النهـــج ذاته، فتقدّم وعودا عامة 
دون التـــزام فعلـــي، فـــي انتظـــار تبلور 

المشهد الإقليمي والدولي.
وفي ظل هذا الواقع، لا يبدو أن إيران 
أمامها خيارات واسعة. فهي تسعى لكسر 
الحصار العسكري عبر المحاور الشرقية، 
لكن شراكتها المحتملة مع الصين لا تزال 
الدقيقة  الجيوسياسية  للتوازنات  رهينة 
التـــي تفرضهـــا بكين علـــى علاقاتها مع 

المنطقة والعالم.
وبينما تحاول طهران أن تملأ الفجوة 
الدفاعيـــة بجهود التصنيع المحلي، تبقى 
والتحديث  التكنولوجيـــا  فـــي  الفجـــوة 
النوعي عائقا كبيرا أمام تحقيق التوازن 
العســـكري، خاصة مع التصاعد المستمر 

في قدرات خصومها الإقليميين.
وبينما تطمح إيران إلى 
توسيع تحالفاتها العسكرية 
مع الصين، يرى الخبراء أن 
هذه العلاقة، 
في أحسن 
أحوالها، 
ستبقى 

محدودة ومشـــروطة، ما يدفع طهران إلى 
مواصلـــة الرهـــان على التطويـــر الذاتي 
وتحالفـــات الظل، وســـط واقـــع دولي لا 

يميل كثيرا لصالحها.
وشـــهدت الأشـــهر الأخيرة تصعيدا 
غير مسبوق في حدة المواجهة بين إيران 
وإســـرائيل، اتخذ طابعا مباشرا وخارج 
حـــدود الحـــرب بالوكالة التـــي اعتادت 

عليها المنطقة في السنوات الماضية.
وتبـــادل الطرفان الضربـــات الجوية 
والصاروخيـــة، واســـتهدفت الهجمـــات 
منشـــآت حساســـة في الداخل الإيراني، 
ما كشـــف عن ضعف واضح في منظومة 
الدفاع الجوي وقدرات الردع لدى طهران.
وهـــذه المواجهـــة، وإن لـــم تصل إلى 
مستوى الحرب الشاملة، إلا أنها فرضت 
على إيران مراجعة قدراتها العســـكرية، 
خاصـــة فـــي ظل عجزهـــا عـــن التصدي 
لهجمـــات دقيقـــة وعالية التقنيـــة، وهو 
مـــا أعـــاد إلـــى الواجهـــة ملـــف تحديث 
الترســـانة العســـكرية، الذي ظـــل معلقا 
بفعل العقوبات الغربية وتعقيد المشـــهد 

الجيوسياسي.
وفـــي هذا الســـياق، بـــدا واضحا أن 
خيارات إيران باتت محدودة. فروســـيا، 
التي كانت شـــريكا تقليديـــا في التعاون 
العســـكري، تراجعت عن إتمـــام صفقات 
معلنة، أبرزها صفقة مقاتلات ســـوخوي 
– 35، تحـــت ضغط حســـابات سياســـية 

وتوازنات إقليمية.
وبالتـــوازي، تحـــاول طهـــران فتـــح 
قنوات مع الصـــين لتعويض هذا الفراغ، 
فـــي إطـــار مـــا تســـميه ”التحـــوّل نحو 
الشـــرق“، غير أن الموقف الصيني خلال 
الحرب الأخيرة أظهر حدود هذا الرهان.

وامتنعت بكين عن اتخاذ موقف داعم 
لطهـــران، مكتفية بالدعوة إلـــى التهدئة 
وضبـــط النفس، وهـــو ما فُهـــم على أنه 
تعبيـــر عـــن حـــذر إســـتراتيجي، يراعي 
مصالـــح الصـــين المتشـــعبة في الشـــرق 
الأوسط، بما في ذلك علاقاتها الوثيقة مع 

إسرائيل ودول الخليج.
وفي ظل هذا التوازن الحرج، تحاول 
إيـــران الدفع نحـــو تعزيز التعـــاون مع 
الصين في مجـــالات الدفاع والتســـليح، 
لكنها تصطدم بواقع أكثر تعقيدا. فبكين، 
وإن أبدت اســـتعدادا عامـــا للتعاون، إلا 
أنهـــا تتجنّـــب الانخـــراط فـــي التزامات 
عسكرية مباشرة قد تضعها في مواجهة 
غير مرغوبة مع الولايات المتحدة أو تضر 

بمصالحها الاقتصادية.
وتعثر  العقوبـــات،  اســـتمرار  ومـــع 
البدائـــل، تجـــد إيران نفســـها عالقة بين 
وواقـــع  العســـكري  التحديـــث  طمـــوح 
ورغـــم  أدواتـــه.  يمنحهـــا  لا  سياســـي 
محاولاتهـــا تطوير قدراتها محليا، إلا أن 
الفجوة التكنولوجية تبقى كبيرة، خاصة 
فـــي مجـــالات الطيـــران وأنظمـــة الدفاع 

المتقدمة.
وفـــي غياب شـــراكة موثوقة مع قوى 
كبـــرى، تبقـــى خيـــارات طهـــران رهينة
 لظروف دولية متغيرة، وتحالفات 
غير مستقرة، ما يضع 
مستقبل أمنها 
العسكري أمام 
تحديات مفتوحة يصعب التنبؤ 

بمسارها.

ــــــث قدراتها العســــــكرية بعد الحــــــرب الأخيرة مع  ــــــران تطمح إلى تحدي إي
ــــــة وخيارات محــــــدودة. وفي ظل تعثّر  إســــــرائيل، لكنهــــــا تواجه قيودا دولي
الشراكة مع روسيا، تبرز الصين كبديل محتمل، غير أن بكين تبدو متحفظة، 
ــــــار غير مضمون ويضع طموحات طهــــــران أمام واقع  مــــــا يجعل هذا الخي

جيوسياسي معقد.

الصين خيار غير مضمون 
لتحديث ترسانة إيران العسكرية

طهران وبكين تناقشان الحرب مع إسرائيل 
والتعاون العسكري المحتمل

تجنب الانخراط في التزامات عسكرية مهددة للمصالح عقيدة صينية ثابتة

 صنعــاء - تجدّدت هجمـــات الحوثيين 
في البحـــر الأحمر بعد توقـــف دام قرابة 
شـــهرين، لكنها عـــادت هذه المـــرة بحدة 

أكبر، وسط إدانات دولية واسعة.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت جماعة 
الحوثي اســـتهداف وإغراق الســـفينتين 
و“ماجيك  ســـي“  ”إترنيتي  التجاريتـــين 
ســـيز“ في البحـــر الأحمر، ما أســـفر عن 
ســـقوط قتلـــى وجرحـــى ومفقودين من 

طاقمي السفينتين اللتين تم تدميرهما.
وتُعد هذه من أعنـــف الهجمات التي 
شـــنّها الحوثيون على سفن تجارية منذ 
بـــدء عملياتهم العســـكرية، التي يقولون 
إنهـــا دعـــم لغـــزة فـــي مواجهـــة الحرب 

الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.
إغـــراق  بعـــد  لـــه  كلمـــة  أول  وفـــي 
الســـفينتين، قال زعيم الحوثيين عبدالملك 
الحوثي، في كلمة مصوّرة، إن ”العمليات 
البحريـــة الأخيرة نُفذت بالاشـــتراك بين 
والطيران  والصاروخية  البحرية  القوات 
المســـيّر، ردًا على محاولة إعادة تشـــغيل 
ميناء أم الرشـــراش (إيلات) الإسرائيلي، 
وانتهاك قرار حظـــر الوصول إلى موانئ 
فلســـطين المحتلة من قبل بعض شـــركات 

النقل البحري.“

الخارجية  وزارة  أعلنـــت  وبدورهـــا، 
الأميركيـــة، فـــي بيـــان لها، مقتـــل ثلاثة 
بحارة وإصابة عدد من الأشخاص جراء 
”الهجوم الإرهابي غير المبرر الذي شـــنه 
الحوثيون على سفينتي الشحن المدنيتين 
(إم في ماجيك سيز) و(إترنيتي سي) في 

البحر الأحمر.“
واعتبـــر البيـــان أن ”هـــذه الهجمات 
تمثل تهديـــدًا مســـتمرًا لحريـــة الملاحة 
والأمـــن الاقتصادي والبحـــري الإقليمي، 
ينفـــذه المتمردون الحوثيـــون المدعومون 
من إيران.“ كما أدانت بريطانيا وفرنســـا 
والاتحـــاد الأوروبي وجهات دولية أخرى 
هذه الهجمـــات، محذرة من عواقبها على 
الأمن البحـــري العالمي والبيئة في اليمن 

والمنطقة.
وفـــي الســـياق ذاته، أعلـــن المبعوث 
الأممي إلـــى اليمن، هانـــس جروندبرغ، 
مســـاء الخميس الماضـــي، أن هناك عددًا 
من المفقودين من طاقم السفينة التجارية 

”إترنيتي سي“ التي هاجمها الحوثيون.
وأعرب فـــي بيان عن بالـــغ قلقه إزاء 
التصعيـــد الأخيـــر مـــن قبـــل أنصارالله 
(الحوثيـــين) في البحر الأحمـــر، بما في 
ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق الســـفينة 
فـــي 8 يوليو،  التجارية ”إترنيتي ســـي“ 

وأسفر عن وفيات وإصابات.
كمـــا أعـــرب عـــن قلقـــه البالـــغ مـــن 
الســـفينة  وغـــرق  الســـابق  الهجـــوم 
التجاريـــة ”ماجيك ســـيز“ فـــي 6 يوليو، 
مشـــددًا على أن هذه الحـــوادث تزيد من 
المخاطـــر التـــي تهـــدد أرواح المدنيـــين، 
والملاحة الدولية، والاســـتقرار الإقليمي. 
وفـــي لهجة تحذيريـــة، حـــثّ جروندبرغ 

الحوثيـــين علـــى وقـــف الهجمـــات التي 
مـــن شـــأنها تأجيـــج التوتـــرات داخـــل 
اليمـــن ومحيطـــه، والبناء علـــى الاتفاق 
المبـــرم مع الولايات المتحدة بشـــأن وقف 
الأعمـــال العدائيـــة فـــي البحـــر الأحمر، 
تضمـــن  مســـتدامة  ضمانـــات  وتقـــديم 
سلامة جميع من يســـتخدمون هذا الممر 

المائي الحيوي.

مستوى جديد من التصعيد

أمـــام هذه التطـــورات، يُثار تســـاؤل 
بشأن الأسباب التي دفعت الحوثيين إلى 
تصعيد عملياتهم في البحر الأحمر بشكل 

أعنف من ذي قبل.
الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  واعتبـــر 
المســـلحة،  والجماعـــات  العســـكرية 
عدنـــان الجبرنـــي، أن تطـــورات البحـــر 
الأحمـــر تمثل مرحلـــة جديدة بالنســـبة 
إلـــى الحوثيـــين، ومســـتوى تصعيـــدي 
جديـــد يُعـــدّون له منـــذ ينايـــر الماضي، 
بإشـــراف مباشـــر مـــن زعيـــم الجماعة 

عبدالملك الحوثي.
وقال الجبرنـــي في تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية إن الحوثيين، ومن خلال 
إحيـــاء الحظر البحري الـــذي أعلنوه في 
يونيـــو 2024 على الشـــركات التي تبحر 
سفنها إلى إسرائيل، يستعرضون تطور 
قدراتهم البحرية، بتنفيذ عمليات منسقة 

بين أفرع قواتهم.
وأشار إلى أن اســـتهداف السفينتين 
تم باســـتخدام الصواريـــخ الباليســـتية 
والطائرات المســـيّرة والزوارق البحرية، 
بالإضافـــة إلـــى قـــوات هندســـة لتفجير 

السفن.
ولفت إلـــى أن هذه الهجمات تشـــكّل 
أيضًـــا رســـالة إلـــى حامـــلات الطائرات 
الأميركيـــة حول ما قـــد تواجهه في حال 
قررت الولايات المتحدة العودة إلى شـــن 

عمليات ضد الجماعة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 
مايو الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار 
مع الحوثيين بوســـاطة عمانية، التزمت 
بموجبه الجماعة بعدم استهداف السفن 
الأميركية مقابل وقف واشنطن الهجمات 

على اليمن.

الحفاظ على سمعة الجماعة

يأتي هذا التصعيد الحوثي بعد أيام 
مـــن حادثة أثارت ضجة واســـعة، تمثلت 
في محاصرة وقتل معلم القرآن، الشـــيخ 
صالـــح حنتـــوس، فـــي منزلـــه بمديرية 

السلفية بمحافظة ريمة شمالي اليمن.

وأثـــارت الحادثة موجة غضب عارمة 
في اليمن والمنطقـــة، ولفتت أنظار الرأي 
العام العالمي، وسط إدانات شديدة محلية 
ودولية لأفعال الجماعة التي تدّعي نصرة 

غزة.
وقـــال الصحافي والمحلل السياســـي 
صـــدام الحريبـــي، إن عـــودة التصعيـــد 
جـــاءت  الأحمـــر  البحـــر  فـــي  الحوثـــي 
أنصـــار  أصابـــت  ركـــود  حالـــة  بعـــد 
الجماعـــة والمتعاطفين معهـــا، خصوصًا 
الشـــيخ  بحـــق  الجريمـــة  أعقـــاب  فـــي 

صالح حنتوس.
وأوضـــح أن تلـــك الجريمة أســـهمت 
فـــي تراجع صورة الجماعـــة، التي كانت 

قد حظيت بتعاطف واســـع في الأوســـاط 
العربية والإســـلامية، قبـــل أن تتآكل تلك 

السمعة نتيجة الانتهاكات الأخيرة.
وأضـــاف الحريبي أن الجماعة لجأت 
إلى استئناف الهجمات كوسيلة للهروب 
من الســـخط الشـــعبي، ومحاولة لتغيير 
مسار الجدل القائم، معتبرًا أن التصعيد 
يأتي ضمن إســـتراتيجية لصرف الأنظار 

عن أزماتهم الداخلية.
كمـــا أشـــار إلى أن هـــذه الهجمات لا 
يمكن فصلها عن الـــدور الإيراني، مؤكدًا 
أن طهـــران تســـعى عبـــر الحوثيين إلى 
إرســـال رســـائل ضغط إلـــى خصومها، 
بينمـــا تزعم الجماعـــة أن عملياتها تأتي 

نصرةً لغزة.
وختـــم بالقـــول إن ”الحقيقـــة هي أن 
جماعـــة الحوثـــي تنفـــذ أجنـــدة إيرانية 
تخـــدم مصالح طهران، في وقت يدفع فيه 
اليمنيون الثمن مـــن دمائهم ومقدراتهم، 

ليكونوا ضحايا معركة لا تمثلهم.“

مستقبل هجمات الحوثيين

فـــي كلمتـــه الأخيـــرة، توعّـــد زعيـــم 
الحوثيين باستمرار الهجمات في البحر 
الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي ضد 

أي سفينة تتجه إلى إسرائيل.
وأكـــد أن ”ما حصل في البحر الأحمر 
رسالة واضحة لكل شركات النقل البحري 
التي تتحرك لصالح العدو الإســـرائيلي، 
بأنها ستُعامل بالحزم، ولا يمكن السماح 
لها بالمرور عبر مســـرح العمليات المعلن 

عنه.“
وعن مســـتقبل هذه التطـــورات، يرى 
هجمـــات  أن  هائـــل  رهيـــب  الصحافـــي 
الحوثيين ستســـتمر في البحـــر الأحمر 

طالما تواصلت الحرب على قطاع غزة.
وأضـــاف أن الجماعـــة تربـــط وقف 
عملياتهـــا بوقف ”العدوان الإســـرائيلي 
على غزة“، مشـــيرًا إلـــى صعوبة تراجع 
الجماعـــة عن هذه الهجمـــات التي عززت 
من رصيدها لدى بعض الأوساط بدعوى 
”نصـــرة غزة“، ولا ترغب في خســـارة هذا 

التعاطف، رغم الكلفة الباهظة.
بنشوة  يشـــعرون  ”الحوثيون  وتابع 
كبيـــرة ولـــن يتراجعـــوا عـــن موقفهـــم، 
خصوصا بعـــد اتفاق الولايـــات المتحدة 
معهم لوقف المواجهات بين الطرفين الذي 

يعتبرونه نجاحا لهم.“
ويمثّل البحـــر الأحمر واحدًا من أهم 
الممـــرات المائية في العالـــم، إذ تمرّ عبره 
نسبة كبيرة من التجارة الدولية، ويرتبط 
بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي العالمي.

ولا ينعكـــس أي اضطـــراب فـــي هذا 
الممر الحيـــوي، مثل الهجمـــات الأخيرة 
التي تشـــهدها المنطقة، فقـــط على حركة 
الســـفن، بل يهدد استقرار أسواق الطاقة 

وسلاسل الإمداد.
أهميـــة  الأحمـــر  البحـــر  ويكتســـب 
إضافيـــة بفضل موقعـــه الرابط بين قناة 
السويس ومضيق باب المندب، ما يجعله 
محط أنظـــار القوى الإقليميـــة والدولية 
التي تتزاحم لتأمين مصالحها فيه، وسط 

حضور عسكري متزايد.
تُعـــد  القانونـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
الهجمـــات علـــى الســـفن المدنيـــة خرقًا 
واضحًا لقانـــون البحار واتفاقيات الأمم 
المتحدة التي تكفل حرية الملاحة وسلامة 

السفن في المياه الدولية.

تصعيد محسوب 

عودة الهجمات الحوثية في البحر 
الأحمر بعد الهدوء: تصعيد 

محسوب بأهداف متعددة

المتمردون الحوثيون 
يستعرضون تطور 

قدراتهم البحرية، بتنفيذ 
عمليات منسقة بين أفرع 

قواتهم

بكين لن تغامر بعلاقاتها 
الاقتصادية الأوسع، لأن 

ما يجمعها بطهران مصالح 
تكتيكية متغيرة وليس 
شراكة إستراتيجية ثابتة

ج
ويـــرى الخبيـــر الأمنـــي فـــي معهد
مايكل  الأدنى واشنطن لسياسات الشرق

”الصين قد تدعم نايتس أن
إيران تقنيا أو في مجالات 

تصنيع المكوّنات، لكنها 
اتجاه تحالف  لا تسير في

عسكري مفتوح“.
ويضيف نايتس
”لن تغامر أن بكين

بعلاقاتها الاقتصادية الأوسع 
مقابل صفقة تسليح 
واحدة“. ويتابع ”ما 

يجمع إيران
والصين 

هو 
مصالح 

تكتيكية متغيرة، وليس 

م ي
العســـكري، خاصة مع التصاعد المستمر 

قدرات خصومها الإقليميين. في
وبينما تطمح إيران إلى 
توسيع تحالفاتها العسكرية 
مع الصين، يرى الخبراء أن 
هذه العلاقة، 
في أحسن 
أحوالها، 
ستبقى 

ع
بمصالحها الاقتصادية.

العقوبـــات اســـتمرار  ومـــع 
البدائـــل، تجـــد إيران نفســـها ع
العســـكري التحديـــث  طمـــوح 
أدواتـــه يمنحهـــا  لا  سياســـي 
محاولاتهـــا تطوير قدراتها محل
كبيرة الفجوة التكنولوجية تبقى
فـــي مجـــالات الطيـــران وأنظمــ

المتقدمة.
وفـــي غياب شـــراكة موثوقة
كبـــرى، تبقـــى خيـــارات طهـــرا
لظروف دولية متغيرة، و
غير مستقرة،
مستق
العسك
تحديات مفتوحة يصعب

بمسارها.
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قضية بوعلام صنصال ليست 
استثناءً، بل تجسيد لحالة سياسية 

ا في البنية 
ً

وقانونية تمتد عميق
السلطوية الجزائرية

في ظل تواتر الشهادات والنداءات 
والتقارير الدولية، التي ترسم 
صورة قاتمة عن واقع الحريات في 
الجزائر، تأتي إدانة الكاتب بوعلام 

صنصال بالسجن خمس سنوات 
لتضع المجتمع الحقوقي الدولي أمام 
مرآة صادمة: مرآة الصمت الانتقائي، 

واللامبالاة الموجّهة، وازدواجية 
المعايير في التعاطي مع انتهاكات 

حرية التعبير في دول الجنوب.
ما الذي يجعل قضية كاتب معروف، 

حظي بترجمات متعددة وجوائز 
دولية وسبق أن مثّل الجزائر في أكبر 

التظاهرات الثقافية العالمية، تمر مرورًا 
باهتًا في المحافل الحقوقية الدولية؟ 

لماذا لم تصدر المنظمات غير الحكومية 
الكبرى بيانات عاجلة، كما دأبت على 

ذلك في قضايا مشابهة؟ وهل باتت 
حرية التعبير نفسها خاضعة لنظام 

”التصنيف“، حيث يُنتصر لها في 
أماكن دون أخرى، ويُدافع عنها في 
دول ”مرنة“، ويُسكت عنها في دول 

”منغلقة؟“
قضية بوعلام صنصال ليست 

استثناءً، بل تجسيد لحالة سياسية 
وقانونية تمتد عميقًا في البنية 

السلطوية الجزائرية.
فمنذ انحسار الحراك الشعبي، 
دخلت الجزائر مرحلة أكثر انغلاقًا 

على مستوى الحريات، تم فيها تفكيك 
التنظيمات المستقلة، وملاحقة النشطاء، 

وسجن الصحافيين، وسنّ قوانين 
غامضة تتوسع في تفسير ”الإرهاب“ 

و“المساس بالوحدة الوطنية“ لتشمل كل 
تعبير نقدي أو موقف مستقل.

هذا السياق وثّقته عدة تقارير 
حقوقية على الصعيد الدولي. وأشار 

تقرير هيومن رايتس ووتش لسنة 
2024، إلى عشرات الحالات من الاعتقال 

والمضايقات ضد صحافيين وفنانين 
ومدونين، في ظل ما وصفه التقرير 

بـ“استغلال متزايد للترسانة القانونية 
من أجل خنق النقاش العام.“

وفي 30 يناير 2025، أعربت ماري 
لولور، المقررة الأممية الخاصة المعنية 

بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، 
عن خيبة أملها العميقة إزاء مواصلة 

السلطات الجزائرية ممارساتها 
القمعية، وصرّحت في بلاغ صحفي 
قائلة ”بعد أكثر من عام على زيارتي 

للجزائر، أشعر بخيبة أمل عميقة إزاء 
استمرار توقيف المدافعين عن حقوق 

الإنسان الذين يعملون في مجالات 
مختلفة، بمن فيهم أولئك الذين التقيت 
بهم، حيث لا يزالون يُعتقلون تعسفيًا، 

ويتعرضون للمضايقة القضائية، 
والترهيب، والتجريم، بسبب أنشطتهم 

السلمية، وذلك استنادًا إلى مواد 
قانونية غامضة مثل ‘المساس 

بالأمن الوطني‘.“
هذا التصريح أيد من طرف 

كل من جينا روميرو، المقررة 

الأممية الخاصة المعنية بالحق 
في حرية التجمع السلمي وتكوين 

الجمعيات، ومارغريت ساترويت 
المقررة الخاصة المعنية 

باستقلال القضاة 
والمحامين، ما زاد 
من ثقل التحذير 

الأممي، لكنه 
لم يُترجم إلى 

ضغط فعلي 
على السلطات 

الجزائرية، 
خصوصا من 

طرف المنظمات 
الدولية غير 

الحكومية.
لا يمكن 

فهم هذا 
الصمت 

الحقوقي 
إلا ضمن 
ما يمكن 
تسميته 
بـ“منطق 
التراخي 

الإستراتيجي“، الذي يفترض – ضمنيًا 
– أن الدول المنغلقة، ذات الطابع 

السلطوي الصلب، لا تستجيب 
للضغط الحقوقي، 

وبالتالي لا جدوى 
من التركيز عليها، 
عكس الدول التي 

يُعتقد أنها 
قابلة للإصلاح، 

أو تُظهر 
مرونة تكتيكية 
في التعامل مع 
المجتمع الدولي.

هذا المنطق 
يُطبّق بحذافيره على 
ر  حالة الجزائر، حيث يُبرَّ
الصمت بعبارات من قبيل ”لا 
أمل سياسيًا“، أو ”النظام لا 
يُبالي“، أو حتى ”الضغط قد 

يأتي بنتائج عكسية.“
لكن هذا التبرير ينطوي 

على مفارقة أخلاقية خطيرة، 
إذا كان النظام منغلقًا، أفلا يكون 
الدفاع عن ضحاياه أكثر إلحاحًا؟ 

وإذا كان غير قابل للإصلاح، أفلا 
يستحق أن يُفضح أكثر لا أن 
يُسكت عنه؟

ما يحدث 
هو أن الدول 
السلطوية 

مثل 
الجزائر، 
تستفيد 

من تصنيفها كـ“حالة ميؤوس منها“ 
لتُواصل القمع دون تكلفة دولية تُذكر. 
وهذا – في حد ذاته – يُعد مكافأة غير 
معلنة على الانغلاق، ويقوّض الإيمان 

بالعدالة الكونية.
في الحالة الجزائرية، لا يمُارس 

القمع فقط بأدوات الدولة، بل يُستتبع 
بمنظومة صمت دولية تكتفي بالمراقبة، 

أو توثّق الانتهاك دون أن تصرخ.
وما حدث يوم 7 مارس 2025 في 

مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حين 
نظّمت كل من منظمة ”منّا لحقوق 

الإنسان“، ومعهد القاهرة لدراسات 
حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، 

والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، 
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، 

وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة المادة 
19، ندوة موازية حول تآكل الفضاء 

المدني في الجزائر، لم يكن كافيًا لكسر 
جدار اللامبالاة، رغم توافق المناسبة 

مع عرض تقرير المقررة الأممية 
الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن 

حقوق الإنسان بشأن زيارتها للجزائر 
سنة 2024.

بل إن رسالة مشتركة وجهتها 
هذه المنظمات في مارس نفسه إلى 

مجلس حقوق الإنسان، وجاء فيها ”إن 
السلطات الجزائرية تواصل قمع الحيز 

المدني، من خلال اعتقالات تعسفية 
وملاحقات سياسية، وتضييق ممنهج 

على الحريات، مما خلق مناخًا من 
الخوف والرقابة،“ لم تجد طريقها إلى 
العناوين الكبرى أو ترجمت لتضامن 

حقوقي دولي مع بوعلام صنصال، ولا 
إلى شبكات التضامن التي اعتادت أن 

تُتحرك حين يتعلق الأمر بدول أكثر 
انفتاحًا.

بوعلام صنصال ليس فقط كاتبًا 
مبدعًا. هو ضمير نقدي يمُارس حقه في 

التفكير بصوت عالٍ.
وإدانته بهذا الشكل القاسي تُعد 

إدانة للحق في الحكي، في الرواية، في 
صياغة الذاكرة والهوية.

وإذا مرّت هذه الإدانة دون مقاومة، 
فإننا نكرّس سابقة تقول ”إن للمثقف 
حدودًا لا يجب تجاوزها، وإن للمفكر 

جدرانًا لا يُسمح له بتسلقها.“
إن التضامن مع صنصال اليوم، 

ليس فقط تضامنًا مع شخص، بل مع 
حق الكلمة في أن تُقال، وحق السؤال 

في أن يُطرح، وحق الوطن في أن يُنتقَد.
إن لم تكن حرية التعبير مبدأ، فهي 

مجرد امتياز يمُنح ويُسحب حسب 
الظرف.

وإن لم يُدافع عنها بنفس الحدة 
في الجزائر كما في أي دولة أخرى، 

فإن النظام الحقوقي الدولي يفقد 
إحدى ركائزه الأساسية: الكونية 

واللاانتقائية.
إن المنظمات الحقوقية الدولية 

مثل هيومن رايتس ووتش وأمنيستي 
وغيرها، مطالبة بالأساس اليوم بأن 
تقول كلمتها في وجه هذا الانحراف. 

لأن الصمت ليس حيادًا. ولأن من يُدين 
صنصال اليوم، قد يُدين غدًا كل من 

يشبهه، وكل من يُفكر، وكل من يكتب.

 السليمانية (كردستان العراق) - في 11 
يوليو 2025، شهدت مدينة السليمانية في 
إقليم كردســـتان العراق حدثًا مفصليًا في 
تاريـــخ الصراع الكردي المســـلح تمثّل في 
حفل نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، 
حيـــث قـــام 26 مقاتـــلاً مـــن الحـــزب، إلى 
جانب أربعة من قادته، بتســـليم أسلحتهم 
بحضـــور  رمـــزي  مشـــهد  فـــي  وحرقهـــا 

رسمي وشعبي.
وحضـــر الحفـــل ممثلون عـــن حكومة 
إقليم كردســـتان، وصحفيـــون، ومراقبون 
دوليون، في لحظة وُصفت بأنها تاريخية.

وتـــرى الباحثـــة في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط بينـــار دينـــك فـــي تقرير نشـــره 
موقـــع ذي كونفرسيشـــن أن هـــذا الحدث 
لا يعكس فقـــط نهاية محتملـــة لواحد من 
أطـــول النزاعات المســـلحة فـــي تركيا، بل 
يفتح أبوابًا واسعة لتغيرات جيوسياسية 
في تركيا وســـوريا والعراق، ويعيد رســـم 
موازين القوى في المنطقة في ظل تحولات 

إستراتيجية متسارعة.

الكردســـتاني،  العمال  حـــزب  وخاض 
الذي تأســـس في أواخر سبعينيات القرن 
الماضي، تمردًا مسلحًا ضد الدولة التركية 
على مدار أكثر من أربعة عقود، في محاولة 
لنيل حقوق سياسية وثقافية للأكراد داخل 

تركيا.
وقد تسبب هذا الصراع في مقتل أكثر 
مـــن 40 ألف شـــخص، وأدى إلـــى تهجير 
الآلاف وتدميـــر مئات القرى، وســـاهم في 
تكريس حالة من العداء والتوجس المتبادل 

بين الدولة التركية والمجتمع الكردي.
ومع أن هناك محاولات ســـابقة لوقف 
إطلاق النـــار، أبرزها عام 2013، إلا أنها لم 

تصمد طويلاً.

وتجددت المواجهات مجـــددًا في 2015 
حين انتهت تلك الهدنـــة، لتعود العمليات 
العســـكرية المكثفـــة التـــي شـــاركت فيها 
القـــوات التركية عبر الحـــدود مع العراق 
وسوريا مستهدفة قواعد الحزب ومواقعه.
ويأتي نزع الســـلاح في هـــذه المرحلة 
كمحصّلة طبيعية لتحولات عميقة يشهدها 

الإقليم.
وفي ســـوريا، تراجعت سيطرة الأكراد 
نسبيًا على الأرض بعد سنوات من الإدارة 
الذاتيـــة الفعليـــة التي دعمتهـــا الولايات 

المتحدة خلال الحرب على تنظيم داعش.
ومـــع بـــروز حكومـــة ســـورية جديدة 
بقيـــادة الرئيـــس أحمـــد الشـــرع، بـــدأت 
المفاوضات مع قوات ســـوريا الديمقراطية 
( قســـد)، والتي يشـــكل الأكـــراد عمودها 
الفقـــري، بهدف دمجها ضمن مؤسســـات 
الدولـــة. إلا أن دمشـــق ترفـــض منـــح أي 
صيغـــة مـــن الحكـــم الذاتي وتصـــرّ على 
مركزية القرار، في وقـــت باتت فيه الإدارة 
الذاتية الكردية أكثر ضعفًا سياسيًا نتيجة 
تغيـــر التحالفات الدوليـــة، وتراجع الدعم 

الأميركي تدريجيًا.
وعلـــى الصعيـــد التركي، فـــإن إعلان 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني تخليـــه عن 
الكفاح المســـلح يأتي متزامنًا مع اعتراف 
نـــادر مـــن الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان بأخطاء الدولة فـــي تعاملها مع 

القضية الكردية.
وأشـــار أردوغان إلـــى عمليات تهجير 
قســـرية، وحرائق القرى، وانتهاكات طالت 
المدنيين، وصرّح بأن الجميع دفع ثمن هذه 
الأخطـــاء، مؤكـــدًا أن تركيا بـــدأت صفحة 

جديدة.
وتعد هذه التصريحات تحوّلاً ملحوظًا 
في خطاب الســـلطة الحاكمـــة التي كانت 
ترفـــض ســـابقًا الاعتراف بأي مســـؤولية 
تاريخية، وتتعامـــل مع المطلب الكردي من 

منظور أمني بحت.
ويحمـــل إعـــلان أردوغان عن تشـــكيل 
لجنة برلمانية للإشراف على عملية السلام 
دلالات جدية، وربما يؤشر إلى بداية عدالة 
انتقالية تســـعى لمـــداواة جـــراح الماضي، 
شـــريطة أن تتبعها خطوات مؤسســـاتية 

حقيقية في التشريع والإدارة والمساءلة.

ولكن يبقى التحدي الأساســـي متمثلاً 
في جديـــة الدولة التركية فـــي إنجاح هذا 
المسار. فعلى الرغم من رمزية نزع السلاح، 
ما تزال بعض المؤسسات الرسمية تعتمد 
خطاب ”مكافحـــة الإرهـــاب“، وتُبقي على 
آليـــة تعيين أوصيـــاء حكوميين بـــدلاً من 
المنتخبـــين فـــي البلديـــات ذات الغالبيـــة 
الكردية، كما تستمر محاكمات السياسيين 

والنشطاء الأكراد.
وإذا اســـتمرت هذه الممارسات، فإنها 
ســـتقوض الثقة فـــي العملية السياســـية، 
وتحـــرم المجتمع الكردي من حقه الطبيعي 

في التمثيل والمشاركة.
إصـــلاح  دون  أنـــه  محللـــون  ويـــرى 
دستوري يضمن الاعتراف بالهوية الكردية 
وحقوقها الثقافية والسياسية، فإن المسار 

قد يتحول إلى لحظة رمزية لا أكثر.
وأما في العراق، فقد ظلّت جبال قنديل 
مـــلاذًا آمنًا لحـــزب العمال الكردســـتاني 
لعقود، ممـــا جعلها محـــورًا دائمًا للتوتر 

بين تركيا والعراق.
عمليـــات  باســـتمرار  تركيـــا  وتنفـــذ 
عسكرية عبر الحدود بزعم ملاحقة مقاتلي 
الحـــزب، وهو مـــا تعتبـــره بغـــداد خرقًا 
لســـيادتها. ويمكن لنزع ســـلاح الحزب أن 
يســـاهم في تخفيف هذه التوترات، ويتيح 

لحكومة بغـــداد المطالبة بإخـــراج القوات 
التركيـــة من أراضيها. كمـــا يمكن أن يعزز 
من ســـلطة حكومـــة إقليم كردســـتان التي 
طالما شـــعرت بـــأن وجود الحـــزب يقوّض 
اســـتقرار الإقليـــم، ويضعـــه فـــي مرمـــى 

التصعيد التركي.
وتلعـــب التغييـــرات الاقتصاديـــة في 
شـــمال العراق هي الأخرى دورًا مهمًا في 

هذا السياق.
ويشـــير توقيع اتفاقيات إستراتيجية 
بين أربيل وشـــركات روسية لبناء محطات 
طاقة واســـتثمارات في التعدين إلى رغبة 
الإقليم فـــي التحول إلى لاعـــب اقتصادي 

إقليمي متقدم.
وقـــد تكون نهاية النشـــاط العســـكري 
ا  لحزب العمال الكردســـتاني شرطًا ضمنيًّ
لتأمين هـــذه الاســـتثمارات، وإبعاد خطر 
العمليات العســـكرية التركية عن المشاريع 

الاقتصادية الكبرى.
وأما تركيا، فإنها تنظر إلى اســـتقرار 
حدودها الجنوبية باعتباره أمرًا ضروريًا 
في ظـــل تقلبات الوضـــع الإقليمي وتزايد 
خصوصًا  المحلية،  الاقتصاديـــة  الضغوط 
مع اســـتمرار النزاع في ســـوريا، والحرب 
الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتوترات 

الأميركية الإيرانية.

وفي السياق السوري، فإن غياب حزب 
العمال الكردســـتاني عن المشـــهد المســـلح 
يضعف موقـــف الإدارة الذاتية في شـــرق 
الفـــرات، التـــي تســـتمد جزءًا مـــن قوتها 

الرمزية من ارتباطها بالحزب.
وهـــذا قـــد يدفع دمشـــق إلى تســـريع 
محاولات اســـتعادة السيطرة الكاملة على 
تلـــك المناطـــق، مدفوعة بســـكوت أميركي 

متزايد.
الأخيـــرة  التصريحـــات  وتعكـــس 
للمبعـــوث الأميركي إلى ســـوريا، توماس 
بـــاراك، التـــي دعـــا فيهـــا إلـــى الاعتراف 
بوحدة الدولة الســـورية وتخلـــي الأكراد 
عـــن مطلب الحكم الذاتي، انحســـار الدعم 
الكرديـــة  السياســـية  للتجربـــة  الدولـــي 

في سوريا.
ومـــن جهـــة أخرى، فـــإن تركيـــا التي 
تنظر إلـــى الإدارة الذاتية على أنها امتداد 
لحزب العمـــال الكردســـتاني، قد تجد في 
هذا التحول فرصة لتقليل التهديدات على 
حدودهـــا، وتعزيـــز التنســـيق الأمني مع 

النظام السوري رغم التباين السياسي.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن نزع ســـلاح 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني قـــد يكـــون 
الخطـــوة الأولـــى نحـــو تســـوية شـــاملة 

للقضية الكردية، لكنه لا يكفي بمفرده.

دســـتورية  إصلاحات  الأمر  ويتطلـــب 
وقانونية شـــاملة، وضمان حقوق التمثيل 
السياســـي والثقافـــي، وفتح البـــاب أمام 
العدالة الانتقالية لمحاســـبة المسؤولين عن 
الانتهـــاكات الماضية. كما يجب أن يشـــمل 
إعـــادة دمج المقاتلين في المجتمع من خلال 
برامـــج اقتصادية وتعليميـــة تضمن لهم 
حياة كريمـــة، وتمنع عودتهـــم إلى العمل 

المسلح بسبب الإقصاء أو التهميش.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، فـــإن اســـتمرار 
اســـتخدام خطـــاب ”مكافحـــة الإرهـــاب“، 
والإصرار على تجريم النشـــاط السياسي 
الكـــردي، قد يؤدي إلى إفـــراغ خطوة نزع 
الســـلاح مـــن مضمونهـــا، ويحوّلهـــا إلى 
مجـــرد هدنة مؤقتة ســـرعان ما تنتهي في 

ظل غياب الثقة والمؤسسات الضامنة.
ومـــن جانـــب آخر، فـــإن تراجـــع قوة 
حزب العمال الكردســـتاني لا يعني نهاية 

الطموحات الكردية في الإقليم.
وعلـــى العكـــس، ربما تشـــهد المرحلة 
المقبلة تحولات في شـــكل الحراك الكردي، 
مـــن العمل المســـلح إلـــى النشـــاط المدني 
والسياســـي والثقافي، ســـواء فـــي تركيا 
أو ســـوريا أو العراق، وهو ما يتطلب من 
حكومات هذه الدول تبني مقاربات جديدة 

أكثر شمولاً وإنصافًا.

كيف يؤثر نزع سلاح حزب العمال الكردستاني 
على تركيا وسوريا والعراق

تحولات جيوسياسية تفرض على دول الإقليم مراجعة إستراتيجياتها في التعاطي مع القضية الكردية

لحظة تاريخية

ــــــة قد تعيد  نزع ســــــلاح حزب العمال الكردســــــتاني يشــــــكّل لحظة مفصلي
رســــــم المشهد الإقليمي في تركيا وســــــوريا والعراق، ليس فقط بإنهاء أحد 
أطول النزاعات المســــــلحة فــــــي المنطقة، بل بإعادة صياغــــــة موازين القوى 
ــــــة وضغوط جيوسياســــــية  والهويات السياســــــية، وســــــط تحــــــولات داخلي
متشــــــابكة تفرض على دول الإقليم مراجعة إستراتيجياتها في التعاطي مع 

القضية الكردية.
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بعد أن فشل الرهان الإيراني على 
توسيع دائرة الحرب اكتسبت 

مخاوف إيران من تجدد القصف 
الإسرائيلي والضربات الأميركية طابعا 

واقعيا، ما أكد لها أن الخوف الذي 
كانت تخفيه من الحرب هو الحقيقة 
الوحيدة التي يجب أن تتعامل معها 

بطريقة جادة. فلا يكفي إيران أن تقنع 
أتباعها في المنطقة بأنها تملك من 

القوة ما يؤهلها لإيذاء خصومها. ما 
جرى كان واضحا. بعد الضربات التي 

وجهتها الولايات المتحدة إلى ثلاثة 
مواقع نووية أعلنت إيران مباشرة 
قبولها بوقف إطلاق النار ولم يكن 

ردّها بقصف قاعدة العديد الأميركية 
في قطر إلا نوع من الاستعراض 

الدعائي المكشوف. وما لم تكن إيران 
تتوقعه أن تُفتضح حقيقة قوتها التي 
كان الاستعراض المجاني مادتها. ولو 

توقفت عند حدود ذلك الاستعراض 
المجاني لما انكشف أمرها، غير أن 

انخراطها في مسألة المقاومة الإسلامية 
بعد أن اعتبرتها خط الدفاع الأول عنها 

هو ما قصم ظهرها وفضحها.
إيران التي كانت تهدد بإشعال نار 

حرب في المنطقة وصّقها الكثيرون 
أدركت أنها أساءت الفهم وأن تلك 

الحرب ستنتهي بنهايتها. ذلك ما جعلها 
تتراجع عن التفكير في مصير حلفائها 
في لبنان وغزة وسوريا وصارت تركز 
على التفكير في جر الولايات المتحدة 

إلى مفاوضات ثنائية لا يخفى أنها 
ستكون برقابة إسرائيلية.

خسرت إيران فرصة أن تحاور 
الولايات بمعزل عن رقابة إسرائيل. 
أما السبب في ذلك فلأن إيران كانت 

مسؤولة عن الكارثة التي ضربت المنطقة 
منذ السابع من أكتوبر عام 2023. فما 
فعلته إيران كان مفيدا لإسرائيل، فهي 
في طريقها لمحو القضية الفلسطينية 

من الخارطة السياسية العالمية. منحت 
إسرائيل فرصة تدمير حزب الله وإنقاذ 

لبنان من هيمنته كما أنها فتحت الباب 
للقوى الكبرى للتفاوض على مصير 

سوريا التي تخلصت من ميليشياتها.

بعمليات جراحية متقنة تم إنهاء 
الهيمنة الإيرانية على لبنان وكان ذلك 

فاتحة النهاية التي صار على إيران 
معها أن تلتفت إلى داخلها. فالقتال 

الذي بدأته خارج حدودها انتقل إلى 
داخلها على الرغم من أنها لم تتوقع 

ذلك. وهو ما يعني أنها لم تكن ذكية في 
حساباتها.

قد لا يرى أنصار إيران لأسباب 
طائفية ضيقة أنها قد تغيرت بعد أن 

ضُربت بقوة وإتقان غير أن ذلك لا يعني 
شيئا إزاء هشاشة موقفها. فإيران التي 
صارت تتوقع أن تُضرب من جديد هي 

غير إيران التي كانت تهدد بتوسيع 
الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق 

هرمز. ومن الطبيعي أن تستمر في 
تهريجها الدعائي لا لرفع معنويات 

أتباعها فحسب بل وأيضا لكي تكون 
على قدر من التوازن في المفاوضات 
في جولاتها المستقبلية. وهو ما لم 
يعد مؤكدا في المستقبل القريب إلا 

إذا طمأنت إيران الولايات المتحدة من 

خلال الوسطاء إلى أنها تستجيب لكل 
شروطها المسبقة. فلا مفاوضات من 

غير شروط. فقبل القصف الإسرائيلي 
والضربات الأميركية كانت الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب واضحا في 

رسالته إلى الزعيم الإيراني علي 
خامنئي. لا اتفاق نوويا من غير تجريد 

إيران من إمكانية تصنيع أسلحة 
نووية. وهو ما يعني أن على إيران 

تسليم ما لديها من يورانيوم مخصب 
قبل البدء في المفاوضات.

المعروض على إيران لا يعد تسليما 
بالهزيمة بل هو حل متوازن ومعقول 
لأزمتها مع العالم. ولقد أظهرت إيران 
عبر أكثر من أربعين سنة أنها ليست 
دولة محل ثقة. فهي على سبيل المثال 
زودت الحوثيين في اليمن بصواريخ 
بالستية. لا أعرف هل كان لدى حزب 
الله مثل تلك الصواريخ وإن كان لا 

يحتاجها بسبب قرب المسافة بين لبنان 
وإسرائيل. فما كانت تلوح به إيران 

دائما لا يشير إلى رغبتها في أن يعم 
السلام المنطقة بل العكس هو الصحيح. 

كانت رغبتها في إخافة الآخرين هي 
مصدر شعورها المتفاقم بالغرور 

والتعالي على الآخرين. ذلك طبع فارسي 
لم يتخلص منه حكام إيران وهو ما 

يشير إلى أنهم ما زالوا منغلقين على 
أنفسهم وعلى المعاني البدائية للقوة في 

عصر تغير فيه كل شيء.
اليوم صارت إيران على بينة من 

أمرها. فشل مشروعها في أن تكون دولة 
عظمى وانتهى هيلمانها في المنطقة. 

صارت قلقة لأول مرة وهي تسعى إلى 
ترويض العدو وإقناعه بأن يبعد عنها 
شبح الحرب التي أذاقت أتباعها طعم 
فجائعها. لا ترغب إيران في أن تدفع 
ثمن ما فعلته بالمنطقة. وصار عليها 

اليوم أن تسيطر على خوفها من أجل أن 
تفتح صفحة جديدة مع العالم.

بينما ينشغل العراق بإصلاح 
اقتصاده وترسيخ استقراره 

السياسي، يجد إقليم كردستان نفسه 
محاصرًا بسياسات مزدوجة تجمع 

بين الابتزاز المالي والتصعيد الأمني. 
فالحكومة الاتحادية في بغداد تعمد إلى 

تعطيل صرف رواتب موظفي الإقليم 
بذريعة الخلافات المتعلقة بتصدير 
النفط، في وقت تتعرض فيه البنية 

التحتية النفطية في الإقليم لهجمات 
بطائرات مسيّرة، ما يعكس أبعادًا 

سياسية وأمنية تتجاوز مجرد خلافات 
فنية لتصل إلى محاولات واضحة لخنق 

الإقليم اقتصاديًا وأمنيًا.
بدأت هذه السياسة منذ عام 2024، 
حين شرعت بغداد باتّباع نهج ممنهج 
في تأخير تحويل المخصصات المالية 

الشهرية إلى الإقليم. ورغم وجود اتفاقية 

موازنة اتحادية تلزم الحكومة بصرف 
الرواتب وفقًا للدستور، تم تعليقها 

مرارًا، لاسيما في النصف الأول من عام 
2025، بحجة ”عدم التزام أربيل بتسليم 

العائدات النفطية،“ بحسب وكالة 
أسوشيتد برس. ونتيجة لذلك، وجد 

أكثر من 1.2 مليون موظف في كردستان 
أنفسهم بلا رواتب لشهور متتالية، ما 

أثار موجة احتجاجات واسعة في أربيل 
والسليمانية ودهوك، وسط تراجع 

حاد في القدرة الشرائية بنسبة 40 في 
المئة وزيادة معاناة السكان في تأمين 

متطلبات الحياة الأساسية.
وفي ظل هذه الأزمة المالية، شهد 
الإقليم تصعيدًا أمنيًا خطيرًا، حيث 
تعرّضت حقولا نفطية رئيسية هما 

خورمالة وسرسنك في 14 و15 يوليو 
2025 لهجمات بطائرات مسيّرة مجهولة، 

ما تسبب في أضرار مادية جسيمة 
وحرائق أدت إلى تعليق مؤقت للإنتاج، 

حسب وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. 
ولم تكن هذه الهجمات هي الأولى، لكنها 

كانت الأكثر وضوحًا في رسالتها، إذ 
تستهدف الموارد الاقتصادية التي تمثل 
شريان الحياة للإقليم. ورغم خطورتها، 
اقتصرت ردود فعل الحكومة الاتحادية 

على الدعوات إلى ”التحقيق“، دون إدانة 
واضحة، ما أثار تساؤلات حول موقفها 

الحقيقي تجاه أمن الإقليم.
وفي مقابل صمت بغداد، أصدرت 

السفارة الأميركية في بغداد بيانًا شديد 
اللهجة أدانت فيه هذه الهجمات، مؤكدة 

أن الولايات المتحدة ”تدين الهجمات 
الأخيرة بالطائرات المسيّرة في جميع 
أنحاء العراق، بما في ذلك الهجمات 

على حقلي خورمالة وسرسنك النفطيين 
في إقليم كردستان العراق.“ وأضاف 
البيان أن الحكومة العراقية يجب أن 

تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة 
من تنفيذ مثل هذه الهجمات، خصوصًا 
على المواقع التي تستثمر فيها شركات 

عراقية ودولية لدعم مستقبل العراق. 
وختم البيان بالتأكيد على أن هذه 

الهجمات غير مقبولة لأنها ”تقوّض 

سيادة العراق وتضر بجهوده في جذب 
الاستثمارات الأجنبية،“ داعية الحكومة 

إلى فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.
تتداخل هنا السياسة والاقتصاد 
والأمن في معركة مفتوحة لا تقتصر 

على إدارة الثروات فقط، بل تمتد إلى 
صياغة العلاقة بين بغداد والإقليم، حيث 

يُستخدم ملف الرواتب كأداة ضغط، 
وتُستهدف المنشآت الحيوية دون رد فعل 
حازم من الدولة، ما يوحي بوجود إرادة 
لتقويض استقلالية الإقليم الاقتصادية 

وإعادة تشكيل العلاقة على أساس 
التبعية بدلاً من الشراكة.

في خضم هذه الصراعات، يبقى 
المواطن الكردي هو الضحية الكبرى، 

كموظف بسيط في مدرسة أو مستشفى 
لا يد له في صراعات النفط والسياسة، 

لكنه يُجبر على دفع ثمن انتمائه 
الجغرافي والسياسي. وإذا استمر ربط 
لقمة عيش الناس بالخلافات السياسية 

فإن مشروع الدولة الفيدرالية في العراق 
سيصبح مجرد غلاف شكلي، وستتفاقم 

تداعيات النزاع ويستمر النزيف الوطني 
بلا حل.

إن إنهاء هذه الأزمة يتطلب 
الاعتراف الكامل بحقوق المواطنين، 
وفصل الملفات المالية عن الصراعات 

السياسية، والالتزام الحازم بالدستور 
كمرجعية تحكم الجميع بعدالة، بعيدًا 

عن الانتقائية. فالعراق لا يُبنى ولا يُوحّد 
بالقوة أو عبر قطع الأرزاق واستهداف 

البنى التحتية الحيوية.

يُحسب للمملكة الأردنية 
الهاشمية، منذ تأسيسها، حفاظها 

على طابعها الملكي، وتعاملها مع 
أيديولوجيات سعت إلى قلب نظام 

الحكم فيها إلى جمهورية يتقلب 
رؤساؤها بين أقطاب ومعسكرات 

العالم، ذات اليمين وذات اليسار. فطيلة 
عقود، أدار الأردن اللعبة السياسية 

الداخلية بما يُعرف بسياسة الاحتواء؛ 
فجلب العديد من المعارضين إلى 

مناصب قيادية عليا، بهدف إشراك 
جميع أطياف المشهد السياسي الأردني 
في عملية صنع القرار ومراحل تطبيقه. 

فكان منهم من يتهاوى في مستنقع 
الشعبويات الفارغة، ومنهم من اصطدم 
بجدار واقع المملكة الجيوسياسي وقلة 

إمكانياتها ومواردها، التي شكلت 
تحديًا نتيجة العواصف والأزمات 

التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط. 
لكن استمرار ثبات الأردن، قيادةً 

ومؤسساتٍ حاكمةً، والالتفاف الشعبي 
المدرك لضرورة بقاء نظام الحكم 

ملكيًا حافظًا للتوازنات الداخلية على 
صعيدي الأصول والمنابت، شكّل دومًا 

الصخرة التي تحطمت عليها جميع 
المؤامرات التي حاولت استهدافه.

وكما تم التعامل مع اليسار، تم 
التعامل كذلك مع اليمين، المتمثل 

بجماعة الإخوان المسلمين. فقد قدّمت 
المملكة الفرص لكي تكون الجماعة 

مشاركة وصانعة للقرار الأردني في 
محطات سياسية عديدة. لكن الإخوان 

خذلوا الطريق الأردني، وذهبوا 
بعيدًا في خارطة تحالفاتهم الإقليمية 

المشبوهة بأجنداتها، وفي التماهي 
مع مخططات إدارات أميركية؛ تمامًا 

كما جرى إبّان ما سُمّي بثورات 
الربيع العربي. عقل الدولة الأردنية، 
في تلك المرحلة الحساسة، أدرك أن 
الانحناء لعاصفة ”الربيع العربي“ 

لن يُجدي نفعًا، فقرر العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني الشروع في 

عملية إصلاح سياسي ينقل الدولة 
من مفهوم العشائرية والمناطقية إلى 

نضج المؤسسية. تاريخيًا، مرت عملية 
الإصلاح في الأردن بقفزات متعددة 

ونوعية. ورغم مشاكسة الإخوان 
وخطابهم الذي اتسم بفوقية حزبية 

دينية وسياسية، قدم الملك عبدالله 
الثاني رؤية إصلاحية عبر أوراق 

نقاشية، أسست لاحقًا لما عُرف باللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية، 

بهدف تحقيق الاستقرار الداخلي، 
وانعكاسه على أمن الحدود في إقليم 

ملتهب. وذلك بمبدأين راسخين: 
الاستجابة للمطالب الشعبية، أكانت 

اقتصادية أم سياسية، وتوسيع قاعدة 
المشاركة السياسية.

حصيلة الإصلاح السياسي ارتدت 
سريعًا على مستوى التمثيل للقوى 
والأحزاب الأردنية، فظهرت حقيقة 

شعبية جماعة الإخوان، التي لا تتجاوز 
ربع عدد مقاعد البرلمان، بحسب نتائج 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي 
استنهض بها الإخوان كل إمكانياتهم 

ودعايتهم. فقد تم توظيف التعاطف 
الشعبي الناتج عن حرب غزة لجمع 

أموال وتبرعات، صُرف جزءٌ منها 
لتأجيج الشارع الأردني ضد نظام 

الحكم وركيزته المتينة، من أجل 
الانخراط في محاور إقليمية أوصلت 
ميليشيات، عبر نفوذ إيراني، لتحكم 

أربع عواصم عربية.
الدولة الأردنية، بأقطابها ونخبها 
ومؤسساتها القوية، أيقنت انحراف 

البوصلة الإخوانية باتجاه إيران 
ومحورها، فبات من الملحّ وأد مخطط 

دولة الميليشيات التي تسعى الجماعة 
المارقة لتطبيقه في الأردن، على حساب 

مفهوم المواطنة المتوازنة بالحقوق 
والواجبات. فتم الكشف عن ملفات 

أمنية أمام الرأي العام الأردني. 
فالدولة، التي حاسبت سابقًا مديرًا 

للمخابرات بتهم فساد وسجنته، 
ووزيرًا ورئيس ديوان ملكي بتهمة 

محاولة انقلاب وسجنته، تمتلك 
من المصداقية والشفافية ما يؤهلها 
لحرق مراكب الإخوان البالية، التي 

استخدموها للوصول إلى عقول الشعب 
الأردني ووجدانه باسم الدين الحنيف 
والقضية الفلسطينية. فبات النموذج 

الأردني هو الأمثل لمحاربة تلك المخلفات 
والشوائب الأيديولوجية وإفرازاتها 

الحزبية، كونه يستند إلى دولة القانون 
التي تحُاسب المجرمين والخارجين عن 
القانون فقط، بعدالة ونزاهة. ويُحسب 
أيضًا للمملكة الأردنية الهاشمية أنها 

لم تلجأ إلى العنف يومًا، ولم تُوجّه 
الرصاص نحو مواطنيها، كما فعلت 

أنظمة عربية بائدة في الشرق الأوسط.

لماذا الصمت؟

الإخوان خذلوا الأردن
استعراض مجاني مكشوف

بعمليات جراحية متقنة تم 

إنهاء الهيمنة الإيرانية على 

لبنان وكان ذلك فاتحة النهاية 

التي صار على إيران معها أن 

تلتفت إلى داخلها والقتال 

الذي بدأته خارج حدودها 

انتقل إلى داخلها

صار على إيران أن تسيطر على خوفها

كردستان بين الحصار المالي واستهداف حقول النفط
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الأردن يحرق مراكب جماعة 

الإخوان المارقة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند



تعيش تونس مرحلة دقيقة جدًا 
في ما يتعلق بالتحوّل السياسي 

والهيكلي للمؤسسات، وظروف اشتغال 
الإدارة، ورواسب التغيير التي قد تؤدي 

إلى اقتلاع جذور من يقفون في الركن 
المظلم ويعطّلون سير العمل الإداري، 

أو ما يمكن أن يُصطلح على تسميتهم 
بـ“الإدارة العميقة“. في هذه الأثناء، 

تفرض المرحلة أكثر ما تفرضه أن 
يكون الحسّ الوطني عاليًا في تقدير 

المكتسبات التي بلغتها البلاد بعد 
الثورة العميقة التي قادها ويقودها 

الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 
يوليو 2021، لتخليص الدولة من الفساد 

والفاسدين.
الحرب على لوبيات الفساد 

ل  والكارتلات لا تزال قائمة. هكذا يُخيَّ
لأيّ مواطن حصيف يراقب عن كثب 

الوضع الذي آلت إليه البلاد في ظرف 
أربع سنوات، يستشعر خلالها أن تونس 

التي أُريد لها ألا تكون، بدأت تتلمّس 
طريقها نحو التعافي، رغم كيد الكائدين 

وغصبًا عن كل الرواسب التي تحاول 
تعطيل عملية التغيير فيها. وطبعًا، 

ا،  ا، ولا شيء مثاليًّ يبقى كل شيء نسبيًّ
وفق تقدير المراقبين والمهتمين بأوضاع 

البلاد العامة والخاصة.
لكي نضع الأمور في إطارها 

الصحيح، لا تزال تونس تنشد مزيدًا 
من التغيير والإصلاح. صحيح أن 

عملية الإصلاح من الداخل، وفي جميع 
القطاعات تقريبًا، تسير ببطء؛ لكن المهم 

أن عجلة الإصلاح بدأت بالدوران. لا 
عودة إلى الوراء، هذا ما وعد به الرئيس 

التونسي قيس سعيّد التونسيين، 
ويعدهم به يوميًا، في كل زيارة ميدانية 

يقوم بها، سواء أُعلنت أو لم تُعلن، 
إلى المؤسسات والمناطق داخل تونس 

الكبرى أو في بعض الولايات الداخلية.
أكثر ما يُنهك الدولة ويعطّل 

دواليبها ويعرقل عملية الإصلاح هو 
عندما تكون هناك ”خيانات من الداخل.“ 
مفهوم الخيانة هنا يحتاج إلى توضيح 

والوقوف عنده. بشكل أدق، تعني 
الخيانة العمل على تعطيل دواليب 

الدولة، ومنع عملية الإصلاح من أن 
تكون كما يشتهي القائمون عليها. هذا 

الدور تتكفّل به لوبيات الفساد وكارتلات 
لا يخدمها أن يتعافى الاقتصاد، أو أن 

تستعيد مؤسسات الدولة إنتاجيتها، أو 
أن تعود عجلة التنمية إلى نشاطها كما 

كانت عليه في السابق.

في الأثناء، ثمّة معطًى هام وأساسي 
وجب على السلطة الالتفات إليه والتركيز 

عليه بدقة، ألا وهو أزمة ”الإدارة 
العميقة“ التي تحاول جاهدة الوقوف 

ضد مشروع الإصلاح. إرث الدولة 
العميقة لا يزال قائمًا داخل إداراتها، 

إذ لم ينزع أصحابها جُبّة التضليل 
والتعتيم، ولم يضعوا اعتبارًا لمفهوم 
”تونس أولاً“ في ما يقومون به. وهنا 

تأتي رسالة الرئيس قيس سعيّد، واضحة 
ولا لبس فيها، إلى رئيسة الحكومة سارة 

الزعفراني، بأنه ”آن الأوان لأن تحلّ 
كفاءات شابة محلّ من لم يتّعظ بالتاريخ، 

ومن لم يستوعب أن المسؤولية، مهما 
كانت درجتها، أمانة ثقيلة.“

الرئيس سعيّد يُدرك أن 
”بيروقراطية التعطيل“ آن أوان الوقوف 

في وجه تيارها، وأنه من الضروري 
التصدي لها بكل الوسائل الممكنة. 

آن للدولة أن تستعيد كادرها الإداري 
الحقيقي، وأن تراهن على شبابها 

المعُطّل قسرًا، من أجل النهوض. ولهذا 
السبب، فُتح الباب لإعادة التوظيف 

في القطاع العمومي، الذي ظل مغلقًا 
منذ عام 2016، بحجة إرهاق ميزانية 

الدولة، وأنها لا تحتمل ذلك الكمّ الهائل 
من التوظيف العشوائي الذي قادته 

حركة النهضة حينها، ولا تزال الإدارة 
التونسية تعاني من تبعاته إلى اليوم، 

في أغلب القطاعات.
وقد شرح الرئيس سعيّد هذه النقطة 
بقوله ”لا جدوى من تضخّم على مستوى 

المؤسسات، في حين أنها لا تؤدي أيّ 
دور، وتُرصد لها أموال ضخمة، أحرى 

أن تُرصد لمؤسسات ناجعة تحُقّق 
الأهداف التي أُحدثت من أجلها.“

كما تطرّق الرئيس في أكثر من 
مناسبة إلى سير عمل عدد من المرافق 
العمومية التي لا تشتغل على الوجه 

المطلوب، وأكد ضرورة تحميل المسؤولية 
كاملة لمن أخلّ بواجباته، موضحًا أن 
”الأموال التي يتقاضاها كل مسؤول، 

هي من أموال الشعب التونسي، لخدمة 
الشعب التونسي.“

تونس اليوم تنشد إصلاحًا 
حقيقيًا من الداخل، لتخليص إدارتها 

من الرواسب القديمة التي علقت 
بها، وتجفيف منابع الاستخفاف 

والتعطيل التي ارتهن لها أصحاب 
العقول الضيقة ممّن يراهنون على 
ضرب الدولة والوقوف ضدها. هذه 
هي العقلية التي تراهن عليها فئات 
واسعة من ”الإدارة العميقة“، والتي 

تقف ضد مكاسب الدولة، ولا تريد لها 
أن تنهض.

ثمّة أمثلة عديدة تُساق في هذا 
الاتجاه، ولا منطق يمكن أن يتصدّى لها 

إلا بتغليظ العقوبة ضد كل من يحاول 
ضرب تونس من الداخل.

الأهم من ذلك أن يكون القانون أداةً 
لردع هؤلاء، وأن يكون تطبيقه هو الإشارة 

الضوئية التي تُعيد إليهم رشدهم. من 
يقف ضد مصالح الدولة وحقوق الشعب، 

يجب أن يُعاقب بقانون الدولة، الذي وُضع 
لحماية مصالحها، وحق شعبها في أن 
يكون هو السلطة الأولى والأخيرة في 

الذود عنها، وضمان ديمومتها.
لقد أصبح الحلم أن ترى أناسًا 
متحلّقين في مقهى، أو في أيّ مكان 
آخر، يناقشون موضوعًا حول نظام 

سير الشغل داخل هذه الإدارة أو تلك، 
ويتفردون بذكر خصال هذا الموظف أو 

ذاك ممن تؤطّرهم روح الوطنية في تأدية 
الواجب بشرف وتفانٍ. وهذا معطًى أكثر 

من اعتيادي، والأصل أن يكون كذلك.
تلك هي رواسب التغيير التي ينبغي 

على السلطة أن تُعيد النظر فيها، وأن 
تُعالج الظواهر السلبية في العمق، 

لتخليص المؤسسات الوطنية من ”الإدارة 
العميقة“ التي عمّرت طويلاً، وزرعت 

بذور الفتنة والترذيل، وتحاول جاهدة 
تعميق ”بيروقراطية التعطيل“، ولا تريد 

لتونس أن تنهض من جديد.

أوراقٌ على الطاولة، ومقترحاتٌ 
تتوالى في محاولةٍ لاحتواء 

الكوارث الإنسانية المتفاقمة في الشرق 
المنكوب؛ نكباتٌ تلو نكسات تسببت 

في صدعٍ حقيقي على المستويات 
الإنسانية، القيمية، الأخلاقية، الفكرية، 

الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، 
والأهم: الأمنية، في هذا الشرق المأزوم. 

والتساؤلات مستمرة: أيّ صفقات؟ 
أيّ اتفاقات؟ وأيّ هدن يمكن التوصل 

إليها لطي صفحة ما حدث خلال 
عامين؟ وبأيّ كلمات ستُكتب نهاية هذه 

الأزمات المتفاقمة؟
لقد تمّ تفجير الشرق بقضاياه 
وملفاته، وتفتيت تركيبته إلى ألف 

عصبة وألف فرقة وألف دين وطائفة، 
وألف حزب وملة. وما زالت عملية 

التغيير مستمرة، ومن المبكر الحديث 
عن نهاية لما يحصل.

تعود التساؤلات اليوم إلى المسرح: 
ما تفاصيل المفاوضات المستمرة؟ أيّ 

هدن واتفاقات يمكن للرئيس الأميركي 

دونالد ترامب أن يتوصل إليها في 
الملفات المتفجرة؟ وأيّ أوراق ختامية 

سنشهدها في محاولةٍ لإعادة شبه 
سلام؟ لكن السؤال الأهم يبقى: أيّ 

سلام؟ تمّ تفجير قطاع غزة، ولا تزال 
التساؤلات تدور حول نقاط الخلاف في 
سبيل الوصول إلى هدنة، وسط تباعد 
وجهات النظر تباعدَ المشرق والمغرب.

لا منتصف هنا، لأن الأطراف المعنية، 
كما يبدو، لا تريد فعلاً التوصل إلى 

اتفاق بعد هذه المعارك الضارية التي 
باتت سببًا في وجودهم السياسي. 

حماس تحاول النجاة بنفسها، ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

يحتاج إلى استمرار الفوضى لترسيخ 
بقائه في السلطة، بينما الحكومة 

اليمينية التي اعتلت المسرح لأول مرة، 
لن تتنازل عن طموحاتها بعد أن ذاقت 

طعم القوة والهيمنة.
وفي ظل استمرار إسرائيل في 

هجماتها وغاراتها، واستعمالها 
للمساعدات كورقة ضغط على أهالي 
القطاع، إلى جانب القتل والتهجير 

والتفجير والتنديد والوعيد 
بالصواريخ والمسيّرات، وبعد تحويل 
القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة 

وتصريحات نتنياهو التي تدرس 
خيارات تهجير السكان إلى خارج 

فلسطين، هل هناك أيّ إشارة واقعية 
تفيد بأن إسرائيل تكترث فعليًا لاتفاق 

وقف الحرب؟ ربما تهتم بهدنة أو 
باستعادة بعض الأسرى لاحتواء 

الغضب الداخلي، لكن وقف الحرب 
بشكل نهائي؟ لا يبدو ذلك واردًا.

السؤال هنا: هل تتنازل إسرائيل 
عن القطاع؟ ولصالح من؟ السلطة 
الفلسطينية؟ السلطة التي جرى 

تقويض إرادتها في الضفة الغربية، 
والتي تقف على شفا الانهيار؟ 

تصريحات الحكومة الإسرائيلية تشير 
صراحة إلى ضرورة حل السلطة عاجلاً 

أم آجلاً، والسياسات المتبعة تضغط 
عليها وتضرب مفاصل إدارتها لتُبقيها 

كيانًا خدماتيًا بلا سلطة فعلية، وهو 
ما تصرّح به إسرائيل علنًا. إذًا، تُسلَّم 

القطاع لمن؟ للعشائر؟ للعائلات؟ هل 
يوجد مكوّن اجتماعي أو إداري قادر 

على السيطرة على القطاع بعد الكارثة؟ 
وهل إسرائيل مستعدة لتكرار تجربة 
أوسلو التي يعتبرها نتنياهو كارثة؟

مع مصر؟ العلاقات ليست في 
أفضل حالاتها، والتوتر غير المعلن 

وانعدام الثقة في احترام السيادة 
واضحان منذ عامين؛ فإسرائيل 
لا تصغي، ولا تثق. حتى الإدارة 

الأميركية أو الأمم المتحدة ليسا خيارًا 
واقعيًا، لأن تل أبيب، إن فهمنا عقلها 

السياسي، لا تثق بأحد، وتريد أن 
تُنجز أهدافها بأيديها، لا عبر وكلاء. 

وهذا ما نشهده عمليًا في لبنان 
وسوريا واليمن وإيران والعراق 

والضفة وغزة. إسرائيل تقبل الدعم، 
نعم، لكنها ترفض أن يُكمل أحد عنها 

مهامها الإستراتيجية؛ هكذا تعمل 
أجهزتها، وهكذا تفكر إدارتها. الواقع 
ينطق بهذا، والصورة بألف كلمة، فهل 

ثمة ما هو أوضح؟
لماذا هذا التشاؤم؟ لأن الصورة، 

حتى خارج القطاع، قاتمة. لا احترام 
للكيانات ولا للسيادات، والركام 
الاقتصادي والأمني والسياسي 

والاجتماعي يتعاظم. الضفة الغربية 
تغيّرت جذريًا، والمشهد هناك لا يعرف 
تراجعًا: الاقتصاد منهك، البلاد أكثر 

تجزؤًا، المستوطنات تتمدّد، اعتداءات 
المستوطنين تزداد، الحواجز تتكاثر، 

والقبضة الأمنية تشتد. إسرائيل 
فرضت سيطرتها العسكرية على 

الضفة بشكل خانق منذ عامين، في 
مشهد يبدو مستقرًا لا عودة عنه، 

وكأنه عقاب جماعي لأهالي الضفة على 
تعاطفهم السابق مع غزة؛ ولسان حال 
سياستهم يقول ”أردتم حرية؟ إذًا هذا 

واقعكم: كدر العيش وعتمة المصير.“
الرهائن في غزة والجثث التي 

تسعى إسرائيل لاستعادتها لا 
تحتل أولوية؛ بل يُوظف التأنّي في 
استعادتهم لإتمام مشروعها خارج 

حدود فلسطين. في لبنان، حزب الله 
تم إضعافه، وربما يتحوّل إلى كيان 
سياسي منزوع السلاح. أما سوريا، 

فبإسقاط النظام، مكّنت تل أبيب 
نفسها من التموضع الإستراتيجي، 

تحصينًا لحدودها ضد فوضى 
محتملة من الداخل أو الجوار. 

التحوّلات الجغرافية والديموغرافية 
حول إسرائيل جعلت من هذه الدول 

كيانات مفتوحة، مكشوفة عسكريًا 
واستخباراتيًا، ضمن خرائط جديدة 

خُطّت بالقوة.
وهذا يقودنا إلى الأوراق المكتوبة 

بلغة الترقب: لبنان يُعاد تشكيله، 
ترسيمًا وحدوديًا، وسط شروط أمنية 

صارمة، في محاولة لرسمه كجار 
مسالم بلا حول ولا قوة. وسوريا قد 
تكون على أعتاب معاهدة رسمية مع 

إسرائيل، لتصبح جارًا مسالماً كما 

ج. لكن هل هناك سلام أو استقرار  يُروَّ
فعلي؟ مع الشرخ الاجتماعي، الضربات 
المستمرة، والانقسامات العميقة، يبقى 

السؤال مفتوحًا.

بعد هذا التدمير والخراب، لم يبقَ 
سوى دول هشّة، لا تحُترم كياناتها، ولا 

تحُمى حدودها، ولا تحُفظ هوياتها؛ 
دولٌ عاجزة عن حماية شعوبها، الذين 

باتوا يُستخدمون وقودًا لحروب 
متتالية: تارةً ضد ”العدو“، وتارةً 

ضد ”الجار“، بتغيّر الطائفة، وتبدّل 
الأجندة، واختلاف اللغة والانتماء. 

فأيّ سلام ننتظره؟ وأيّ استقرار؟ وأيّ 
ورقة قادرة فعلاً على إنهاء كل هذا 

العذاب؟
يبدو، في ظل هذا التناقض 

الحقيقي بين مكونات الأوطان في 
الاتفاق على مفهوم الدولة الواحدة 

وشكلها، أن البوصلة قد ضاعت 
والبلاد تاهت. الحدود باتت مجرد 

سراب، الاقتصاد منهار، البطالة والفقر 
ينتشران، والشباب بلا أحلام أو 

وجهة. المياه مكدّرة، الكهرباء بالكاد 
تصل إلى الأفراد؛ فأيّ اتفاقات وهدن 
نسعى إليها؟ وقف إطلاق نار مقابل 

رضوخ كامل؟ بلا احترام؟ بلا حقوق؟ 
بلا كيانات قوية مجاورة؟

هل ما يحدث كله يبدو وكأنه حلقة 
انتقام بلا نهاية؟ انتقام ممّن؟ هل هو 

انتقام إسرائيل من المنطقة بأكملها 
على عداء استمر أكثر من سبعين 

عامًا؟ عقاب جماعي للجميع لأنهم لم 
يقبلوها كمكون مقبول؟ لكنها لم تأتِ 

يومًا بسلام. وحتى حينما جاء إسحاق 
رابين باتفاقيات، هم أنفسهم قتلوه؛ 

فعن أيّ اتفاقيات نتحدث؟
وعلى الضفة الأخرى، هل يبدو 

المشهد في الشرق المنكوب وكأنه انتقام 
المكونات من بعضها؟ المسيحي المنقلب 

على المسلم، الذي ربما غيّر هوية 

الأرض؟ والسني الذي يرى في الشيعي 
مشروعًا يهدد وجوده؟ والدرزي 

الذي يعتبر نفسه تائهًا ومهددًا من 
الجميع؟ والكردي الذي يسعى إلى 

دولة على حدود العرب والترك والفرس 
وإسرائيل؟

كيف يمكن الخروج من هذا 
الجحيم؟ هل يجب على المنطقة أن 

تختار فقط بين خيارات محددة مسبقًا؟ 
أن تعيش على وقع بصيرة طرف؟ إما 
إسرائيل أو حماس؟ إما حزب الله أو 
إسرائيل؟ إما الأسد أو إسرائيل؟ أو 
ربما إيران؟ إما السني أو الشيعي؟ 

إما العربي أو التركي؟ وكأن لا خيار 
محترما آخر، لا خيار إنسانيا جديدا 

برؤية حديثة، متحضّرة، تمُنح فيه 
المنطقة فرصة حقيقية لإعادة تعريف 

مفهوم الدولة؟
أن تتفق المكونات والأطراف على 
شكل واقعي، محترم، إنساني للدولة، 
لكرامة الإنسان، لحقوقه؛ دول قادرة 

على احترام الأفراد وتوفير الخدمات، 
لا تعتبر وجود الإنسان حيًا رفاهية؛ 

دول لا تضحي بالأفراد لأجل شعارات 
ومناشير، ولا تجعل من ذاتها حلبة 

معارك لتصفية الحسابات أو لتحقيق 
أوهام وأحلام إمبراطورية على أنقاض 

جثث الأطفال والنساء، وعلى أحلام 
الشباب ووقار الكبار.. هل يمكن؟
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عن أي سلام نتحدث؟
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 دمشــق - أكد مســـؤولون فـــي قطاع 
الســـيئة  التحتيـــة  البنيـــة  أن  الطيـــران 
والصراع في الشـــرق الأوســـط والغارات 
الجويـــة الإســـرائيلية بين الحـــين والآخر 
تعيـــق عودة المزيـــد من شـــركات الطيران 
إلى ســـوريا، ما يعرقل جهـــود إعادة بناء 
الاقتصـــاد المتداعي من أثر الحرب الأهلية 

التي استمرت نحو 14 عاما.
ومن المقرر أن تســـيّر 11 شركة طيران 
أجنبية على الأقل رحلات إلى ســـوريا هذا 
الشـــهر بعـــد أن كانت ثلاثا فقـــط قبل عام 
فـــي ظل تخفيـــف العقوبات بعـــد الإطاحة 
في ديســـمبر 2024 ببشار الأسد الذي حكم 

البلاد لفترة طويلة.
وتشمل هذه الشركات طيران الإمارات، 
أكبر ناقل دولي في العالم، وأول شـــركتي 
طيران يقع مقرهما فـــي الاتحاد الأوروبي 
تســـيّران رحلات إلى ســـوريا منـــذ 2011، 
وهمـــا دان أير الرومانية وإير مديترينيان 

اليونانية.
لكن شركات مثل الملكية الأردنية وفلاي 
دبي والخطوط الجوية التركية والخطوط 
الجوية القطرية اضطرت الشـــهر الماضي 
إلى إلغاء العديد مـــن رحلاتها التي بدأت 

تسييرها في الآونة الأخيرة.

ويتزامن ذلك بينما يشـــهد فيه المجال 
الجوي في أنحاء الشـــرق الأوسط عمليات 
إغـــلاق أمام حركة الطيران المدني بســـبب 
تبـــادل هجمـــات جويـــة وصاروخية بين 
إســـرائيل وإيران شـــاركت فيها الولايات 

المتحدة.
وهنـــاك مخاطـــر مباشـــرة أكثـــر على 
ســـوريا نفســـها أيضا، إذ نفذت إسرائيل 
هجمات ضد قوات من الحكومة الســـورية 
فـــي جنوب غـــرب البـــلاد الثلاثـــاء لليوم 
الثانـــي على التوالي متعهـــدة بإبقاء هذه 
المنطقـــة منزوعة الســـلاح وحماية الأقلية 

الدرزية هناك.
كما تشـــعر شـــركات الطيـــران بالقلق 
بســـبب حالـــة البنيـــة التحتيـــة للطيران 

وطريقة إدارة القطاع في سوريا.
وشـــدد الاتحاد الدولـــي للنقل الجوي 
(إياتا) علـــى أن ”هناك حاجـــة إلى إحراز 
تقدم في الرقابة التنظيمية والاستثمار في 
البنية التحتية والامتثال لمعايير السلامة 

الدولية والمعايير التشغيلية.“
وقـــال مســـؤولون في مطار دمشـــق 
والهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي في 
ســـوريا لرويترز إن ممثلين عن شـــركات 

طيران كبرى مثل لوفتهانزا وإير فرانس 
كيـــه.أل.أم زاروا مطـــار دمشـــق لتقييم 
وضـــع البنيـــة التحتية والمكاتـــب التي 

كانت هناك.
وكانت الشـــركتان تسيّران رحلات إلى 
ســـوريا قبل الحرب. وأكدتا لرويترز أنهما 
غير مهتمتين حاليا باســـتئناف الرحلات 

الجوية إلى البلاد.
وبـــدأت دان أيـــر الرومانيـــة تســـيير 
رحلة من بوخارســـت إلى دمشـــق الشـــهر 
الماضي. وقـــال رئيســـها التنفيـــذي مات 
”التعقيـــدات  إن  لرويتـــرز  ديفيـــد  إيـــان 
اللوجســـتية والتنظيمية هي التي أعاقت 
وأضاف إن ”تخفيف  المشغلين حتى الآن.“ 
العقوبات ســـيجعل الوصول إلى ســـوريا 

أكثر سهولة.“
واستأنفت شـــركة طيران الإمارات في 
نهاية مايو الماضي الطيران فوق ســـوريا 
للمرة الأولـــى منذ اندلاع الحرب في 2011، 
وهـــو ما ترتب عليه توفير ســـاعة من زمن 

الرحلة من دبي إلى بيروت.
لكـــن ظلـــت العديد مـــن الـــدول، منها 
بريطانيـــا والولايـــات المتحدة، متمســـكة 
بنصـــح شـــركاتها بتجنب الطيـــران فوق 
ســـوريا. وتقول الوكالة الأوروبية لسلامة 
الطيران إن ”هناك خطرا من الاســـتهداف 
ســـواء المتعمد أو بســـبب لبس في تحديد 

هوية الطائرات المدنية.“
وأعلنت هيئة الطيران المدني السورية 
أن البـــلاد أعـــادت فتـــح مجالهـــا الجوي 
بالكامل في يوم 24 يونيو. وتعرض مدرجا 
مطار دمشق للقصف خلال الحرب الأهلية 
لكـــن تم إصلاحهمـــا. كما تعـــرض المطار 

للنهب خلال فوضى سقوط الأسد.
وقال علاء صلال مدير العلاقات العامة 
فـــي الهيئة لرويترز إن ”عددا من شـــركات 
الطيـــران تتفقـــد إجـــراءات الأمـــن وحالة 
وأضاف إن  البنيـــة التحتية في المطـــار.“ 
”بنية المطار كانـــت متهالكة والمعدات بالية 

وبعضها مفقود.“

وأشـــار إلـــى الافتقـــار إلـــى أجهزة 
الـــرادار مـــا دفع البـــلاد للاعتمـــاد على 
الـــرادارات لـــدى لبنان أو تركيـــا لمراقبة 

الحركة الجوية.
وسبق أن قال أشهد الصليبي رئيس 
الهيئة العامة للطيران المدني في ســـوريا 
هذا الشهر إن ”الهيئة تريد بناء مطارات 
جديدة في دمشـــق وحلب ووسط البلاد.“ 
لكن ذلك سيستغرق وقتا ويتطلب أموالا 
قد لا تتمكن الدولة المنهكة من الحرب من 

توفيرها بمفردها.
وتوقفت إلى حد كبير شركات الطيران 
التي خدمت سوريا خلال صراعها طويل 
الأمـــد والتي كانـــت في الأغلـــب إيرانية 
وعراقية عـــن الطيران هنـــاك، ما يعكس 
المشـــهد السياســـي الجديد بعد الإطاحة 

بالأسد المدعوم من إيران وروسيا.
وعلى النقيض، كانت شركتا الطيران 
الحكوميتان لـــكل من قطر وتركيا، اللتين 
دعمتـــا المعارضة المســـلحة في ســـوريا 
خلال الحرب، من أولى شـــركات الطيران 
الكبرى التي استأنفت رحلاتها في يناير 
الماضـــي مع تولـــي أحمد الشـــرع قيادة 

السلطة الجديدة.

وأكـــدت وزارة النقل التركية في وقت 
سابق أن أنقرة، الحليف الوثيق للحكومة 
الجديدة، تســـاعد في النهوض بمطارات 

سوريا.
التـــي  الإمـــارات،  طيـــران  وذكـــرت 
تســـتأنف رحلاتهـــا بـــين دبي ودمشـــق 
اعتبـــارا مـــن الأربعاء للمـــرة الأولى منذ 
عـــام 2012، أن الرحلات الجوية ســـتدعم 

العلاقـــات مـــع البلد الخليجي وتســـاعد 
سوريا على جذب الاستثمارات.

الســـعودية  أديـــل  طيـــران  وعبّـــرت 
للطيـــران منخفض الكلفة عن تطلعها لبدء 
تسيير رحلات إلى ســـوريا قريبا، لتنضم 

بذلك إلى زميلتها طيران ناس.

لكن بالنســـبة إلى شـــركات أخرى، قد 
يكون حافز العودة أقل. فحتى قبل الحرب 
لم تكن ســـوريا ســـوقا رئيســـية لشركات 

الطيران من خارج الشرق الأوسط.
ومن بين الشـــركات التـــي كانت تعمل 
هنـــاك لكنهـــا لـــم تعـــد بعـــد، إيروفلوت 
الروســـية وإير فرانس والخطوط الجوية 
النمســـاوية التابعـــة للوفتهانـــزا ولـــوت 
البولنديـــة والخطـــوط الجويـــة الإيبيرية 
التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية 

(آي.أي.جي).
وإلى جانب هذه الشركات، كانت تعمل 
في سوريا كل من إيتا الإيطالية والخطوط 
الجوية التشـــيكية وخطوط جنوب الصين 

الجوية.
ورغـــم تزايـــد الرحـــلات التـــي تخدم 
ســـوريا في الفترة الماضيـــة، فإن عددها لا 
يزال أقل بكثير مما كان عليه قبل الحرب.

وأظهرت بيانات من شـــركة ســـيريوم 
عـــدد  أن  الطيـــران  وتحليـــلات  لبيانـــات 
الرحلات المنتظمة في يوليو شـــكل 58 في 

المئة مما كان عليه في يوليو 2010.
تخفيـــف  أن  إياتـــا  خبـــراء  ويعتقـــد 
العقوبـــات فتح آفاقا لتحســـين الحصول 
علـــى قطـــع غيـــار الطائـــرات وخدمـــات 
الصيانة وبعض المعامـــلات التجارية، إلا 
أن قيود التأشـــيرات على السوريين حدت 

من حركة المسافرين ونمو السوق.
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عذرا، لا توجد مدارج كافية

استعادة وتيرة الرحلات الجوية
تواجه صعوبات في سوريا

 الموصــل (العــراق) - افتتــــح رئيــــس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع السوداني 
الأربعــــاء مطــــار الموصــــل الدولــــي الذي 
أُعيــــد بناؤه بعد ثمانيــــة أعوام من إعلان 
الســــلطات دحر تنظيم الدولة الإســــلامية 

(داعش) الذي دمّر المنشأة بالكامل.
وسيطر التنظيم الجهادي في العاشر 
من يونيو 2014 على الموصل، ثانية كبرى 
مــــدن العراق ومركز محافظــــة نينوى في 
شــــمال البلاد. وأعلن منهــــا بعد 19 يوما 

إقامة ”الخلافة الإسلامية“.
وبعد معارك عنيفة استعادت القوات 
العراقية، بدعم من تحالف دولي بقيادة 
الولايـــات المتحدة، المدينة في عام 2017. 
وأعلنـــت بغـــداد في نهاية العام نفســـه 
هزيمة التنظيم في العراق بعدما سيطر 
على مساحات واسعة من شماله وغربه.

واستعادت السلطات في فبراير 2017 
الســــيطرة على مطار الموصل الدولي بعد 
ثلاثة أعوام من تدميره بالكامل وخروجه 
عن الخدمــــة. وفي أغســــطس 2022 وضع 
رئيس الوزراء حينذاك مصطفى الكاظمي 

حجر الأساس لإعادة بنائه.
وحطّ رئيـــس الـــوزراء الأربعاء، في 
طائـــرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، 
في المطار الذي ”ســـيتمّ تشـــغيله بشكل 
كلّي بعد شـــهرين،“ وفـــق بيان صدر عن 

مكتبه.
وأكد السوداني في البيان الذي أورده 
المكتــــب الإعلامــــي لرئيس الــــوزراء على 
حسابه في فيسبوك أهمية مطار الموصل 
الدولــــي فــــي تعزيز الفــــرص الاقتصادية 

والتنموية في نينوى.
وقــــال إن ”المطــــار يعد بوابــــة حيوية 
مهمــــة، تزيد من التكامل في النقل الجوي 
بين المطــــارات العراقية، ومطارات المنطقة 
والعالــــم، ضمــــن خطــــة تنموية شــــاملة 

انطلقت بها الحكومة في برنامجها.“
وســــيتمكّن المطار ”المصمّم لاستيعاب 
المســــافرين  لنقــــل  الكبيــــرة  الطائــــرات 
والشــــحن الجوي“ من استيعاب 630 ألف 
مســــافر ســــنويا وســــتبلغ طاقته للشحن 
الجــــوي نحــــو 30 ألف طنّ ســــنويا، وفق 

البيان.
وتمــــت إعــــادة بنائــــه ليضــــم صالة 
رئيسية بأقســــامها للمغادرين والقادمين، 
مــــع أحزمة ناقلة للأمتعــــة وصالة خاصة 
لاستقبال الشخصيات الرسمية والوفود، 
ومنظومة رادار متطورة للمراقبة الجوية 
وأنظمــــة إنارة ملاحية للمدارج ومنظومة 

اتصالات رقمية في برج المراقبة.

وقــــال مديــــر المطــــار عمّــــار البياتي 
لوكالــــة فرانــــس بــــرس ”أصبــــح المطار 
جاهزا لتســــيير رحلات داخلية وإلى دول 
من دون تحديد موعد بدء تسيير  العالم،“ 

الرحلات.
ولفت إلى أن أكثــــر الوجهات الدولية 
للرحــــلات المنطلقــــة مــــن مطــــار الموصل 
الدولــــي أو الوافــــدة إليــــه، كانــــت تركيا 
والأردن، قبــــل خروجه عــــن الخدمة جرّاء 

سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
ووفــــق الســــلطات المحليــــة لمحافظة 
الإجماليــــة  الميزانيــــة  بلغــــت  نينــــوى، 
للمشــــروع حوالي 200 مليار دينار (قرابة 

142.8 مليون دولار).

وهذا التمويل تم توزيعه بالتســــاوي، 
نصفه من موارد المحافظة المجمدة سابقاً 
خلال الحرب ضد داعش، والنصف الآخر 
مــــن ميزانية برنامج دعــــم الأمن الغذائي 

والتنمية.
ويشــــهد العــــراق اســــتقرارا نســــبيا 
بعد أربعة عقود مــــن النزاعات والحروب 
التي انعكســــت تهالكا في بنيته التحتية 

وسياسات عامّة غير فعّالة.
وفي ضــــوء ذلك يمر قطــــاع المطارات 
في البلد بنهضة شــــاملة تمتد بين تجديد 
المطارات القائمة وتشييد مطارات جديدة، 

مدعومة باستثمارات داخلية وخارجية.
وهــــذه التطــــورات ســــتضاعف قدرة 
البلاد على استقبال المسافرين والشحنات 
وتؤســــس شــــبكة نقل جــــوي تعمل على 
تعزيز الاقتصاد وصلته بمحيطه الإقليمي 

والعالمي.
وإلى جانب مطار الموصل لدى العراق 
4 مطارات دولية أخرى تعمل، وهي مطار 
بغــــداد، وهو الأكبــــر في البــــلاد، ومطار 
النجــــف ومطــــار البصرة ومطــــار أربيل 
في إقليم كردســــتان، وكذلــــك مطاران قيد 

الإنشاء في كربلاء والناصرية.
وفي الســــنوات الأخيرة شــــهد قطاع 
الطيران والمطــــارات تغيــــراً ملحوظاً من 
خلال جهــــود حكوميــــة مكثفــــة لتحديث 
البنية التحتية وتوسيع الشبكة الجوية، 
مــــا يعكس رغبــــة واضحة في اســــتغلال 
موقع ومكانة العــــراق كمركز ملاحي بين 

الشرق والغرب.

العراق يعيد تشغيل

مطار الموصل الدولي 

بعد سنوات من الإغلاق
تطوير حركة السفر رهين بتقلص توترات الشرق الأوسط 

وتهيئة البنية التحتية وجذب الاستثمار
ــــــة لإعادة  رغــــــم المحــــــاولات الحثيث
دمج دمشــــــق في المنظومة الإقليمية 
ــــــة لا تزال عــــــودة الرحلات  والدولي
ــــــى المطــــــارات  ــــــة إل ــــــة الدولي الجوي
الســــــورية تصطدم بعقبات متعددة، 
تتصدرها المخاوف الأمنية، وتهالك 
ــــــاج إلى  ــــــة التي تحت ــــــة التحتي البني

تمويلات ضخمة لتطويرها.

ضبابية الحرب التجارية تربك جداول تسليم الطلبيات لشركات الطيران
 ســنغافورة - تتزايد المؤشرات على أن 
الضبابيـــة التي أحدثتها الحرب التجارية 
الأميركيـــة علـــى العالم تعمـــل على إرباك 
شركات الطيران بخصوص تسلم طلبيات 

طائراتها الجديدة من المصنعين.
وصـــرّح ويلـــي والـــش، المديـــر العام 
للاتحـــاد الدولي للنقـــل الجـــوي (إياتا)، 
الأربعـــاء بأن شـــركات الطيـــران قد تتردد 
فـــي اســـتلام الطائرات بســـبب حالة عدم 
اليقين المســـتمرة بشأن الرسوم الجمركية 

كلفـــة  علـــى  وتأثيرهـــا  الأميركيـــة 
الطائرات.

وقال خلال لقاء 
إعلامي في سنغافورة 

”لن تقتصر المشكلة على 
بوينغ وأيرباص فقط، بل 

ستؤثر على جميع جوانب 
صناعة الطيران، وستؤثر 

على معظم شركات الطيران، إن لم يكن 
جميعها.“

وقد يؤدي الفشـــل في إرســـاء أســـس 
أكثر صلابة للصناعة إلى عرقلة خطط نمو 
شـــركات الطيران أو إجبارها على تشغيل 
طائرات قديمـــة لفترات أطـــول، والتركيز 

بشكل أكبر على عمليات التجديد.
نيتو،  جوميـــز  فرانسيســـكو  وحـــذّر 
الرئيس التنفيذي لإمبراير، من أن الرسوم 
البالغـــة 50 في المئة التـــي يعتزم الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فرضهـــا على 
الصـــادرات البرازيلية بدءًا من أغســـطس 
القادم قد تؤثر ســـلبًا على إيرادات 
كما  للطائرات،  المصنعة  الشركة 

فعلت جائحة كورونا.

وســـلط الضوء علـــى المخاطـــر التي 
تواجه شركاء الولايات المتحدة. وقال نيتو 
للصحافيين الثلاثاء إن ”الرسوم ستعادل 
حظـــرا تجاريا علـــى الطائـــرات الإقليمية 
التـــي تزود بها إمبراير شـــركات الطيران 

الأميركية.“
وأوضـــح أن ذلك الوضع قد يؤدي إلى 
إلغاء الطلبيات وتأجيل التســـليمات وقد 
يتســـبب في عواقب وخيمـــة على موردي 

إمبراير في الولايات المتحدة.
والاثنين كشف جوزيف 

فارادي، الرئيس 

التنفيـــذي لشـــركة الطيران ويـــز إير، أن 
الشـــركة المجريـــة تجـــري محادثـــات مع 
أيربـــاص لتقليـــص طلبيتهـــا لشـــراء 47 
المـــدى  ذات  إكـــس.أل.آر   321 أي  طائـــرة 
الطويـــل وتغيير بعضها بطائرات أي 321 

عادية.
وبعد أن أعلنت الشـــركة تخارجها من 
عمليـــات أبوظبـــي، قال فـــارادي لرويترز 
”تتضمـــن طلبيتنا 47 طائـــرة إكس.أل.آر. 

سنخفض هذا العدد.“
وكان من المقرر تشغيل معظم هذا النوع 
من الطائرات في رحلات أبوظبي. 
وأضاف فـــارادي ”لدينا حقوق 
تغيير غالبية الطائرات في تلك 
الطلبية. لذا نجري محادثات مع 

الشركة المصنعة.“
وفـــي مايـــو الماضي حـــذرت أيرباص 
شركات الطيران من أن تأخيرات التسليم 
قد تســـتمر لثلاث ســـنوات أخرى، في ظل 
ســـعيها لمعالجـــة تراكم مشـــاكل التوريد، 

والتي تعزو أســـبابها بشـــكل رئيسي إلى 
المحركات والمقاعد.

وأفاد غيوم فوري، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة، خلال مقابلة إعلامية مع نهاية 
الربـــع الأول مـــن هـــذا العام بأنـــه بدأ 
يلاحظ اختلالاً في سلســـلة توريد شركة 
صناعة الطائرات الأوروبية، دون تقديم 

تفاصيل.

ومع ذلك ذكر خمســـة مـــوردي طيران 
تجاري أميركيـــين لرويترز في مارس أنهم 
لم يشـــهدوا أي زيادات كبيرة في الأسعار 

بسبب الرسوم، أو التهديد بها.
ومع ذلك قد تؤدي التعريفات الجمركية 
إلى زيادة التكاليف على الموردين المجهدين 

بالفعـــل وزبائنهم من صناعـــة الطائرات، 
مثل شـــركة بوينغ الأميركيـــة التي تعاني 
أصلا منذ ثلاث سنوات بسبب دخولها في 

دوامة من المشاكل.
الطائرات  تصنيع  شـــركات  وشـــهدت 
الأعمـــال،  رجـــال  طائـــرات  أو  الخاصـــة 
مثـــل بومباردييه الكندية وجلف ســـتريم 
إيروســـبيس التابعة لجنـــرال ديناميكس 
وتيكســـترون، تزايدًا في تراكـــم طلبياتها 
نتيجـــةً لطلب المســـافرين الأثرياء وزبائن 

الشركات.
وســـتكون الحـــرب التجاريـــة العالمية 
عبارة عن رياح معاكسة لتوقعات إياتا بأن 
تحقـــق الصناعة إيرادات تتجاوز تريليون 
دولار في 2025 وأرقاما قياسية للركاب رغم 
أن والش أكد وجود تأمين طائرات جديدة.

وتعرضت شـــركات الطيران في جميع 
أنحاء العالم لعرقلة نموها بســـبب مشاكل 
في بوينغ الأميركيـــة وأيرباص الأوروبية 

أدت إلى تأخير تسليم الطائرات.

التعقيدات اللوجستية 

والتنظيمية هي التي 

أعاقت المشغلين

مات إيان ديفيد

لآ ي ر

المطار جاهز لتسيير 

رحلات داخلية وإلى 

دول العالم

ار البياتي
ّ
عم

المشكلة لا تقتصر 

على بوينغ وأيرباص، بل 

تشمل كل القطاع

ويلي والش

11
ر رحلات إلى 

ّ
شركة أجنبية ستسي

سوريا هذا الشهر، ونسبة انتظام 

الرحلات عند 58 في المئة

الطيران

يجب التقدم في الرقابة 

التنظيمية والاستثمار 

والامتثال لمعايير 

السلامة الدولية 

بســـبب حالة عدم 
الرسوم الجمركية 

كلفـــة  علـــى 

ل
ب
ر

ران، إن لم يكن 

الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فرضهـــا على 
الصـــادرات البرازيلية بدءًا من أغســـطس 
القادم قد تؤثر ســـلبًا على إيرادات 
كما  للطائرات،  المصنعة  الشركة 

فعلت جائحة كورونا.

يتســـبب في عواقب وخيمـــة على موردي 
إمبراير في الولايات المتحدة.
والاثنين كشف جوزيف 

فارادي، الرئيس 

”تتضمـــن
سنخفض
وكان
من

ا
الشر
وفـــي
شركات ال
قد تســـتم
ســـعيها لم

عهد جديد في حركة السفر

قطاع
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 صنعاء - يـــزداد الوضع المصرفي في 
اليمن تعقيدا، مع إعلان جماعة الحوثي 
إصدار ورقة نقدية جديدة، للمرة الثانية 
منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 
سبتمبر 2014، ورفض الحكومة المعترف 
بها دوليا للإجـــراء الذي اعتبرته ”فعلا 

تدميريا وعبثيا.“
أبعـــادا  التطـــور  هـــذا  ويكشـــف 
تفاقم  خطيـــرة  وسياســـية  اقتصاديـــة 
معانـــاة اليمنيـــين، في بلـــد يعاني من 
أزمة إنســـانية هي ”الأسوأ“ في تاريخه 

الحديث، بحسب الأمم المتحدة.
والســـبت، أعلنت الحوثيون اللذين 
يســـيطرون علـــى صنعـــاء وعـــدد مـــن 
المحافظات اليمنية، إصدار عملة معدنية 
جديـــدة فئـــة 50 ريالا (تعادل 20 ســـنتا 
تقريبا)، وفق بيان للبنك المركزي اليمني 

التابع للجماعة.

وسبق للحوثيين أن أعلنوا عن صك 
عملة معدنية من فئة مئة ريال في أبريل 
2024، وقوبلـــت تلك الخطوة باســـتنكار 
الحكومة الشرعية، والبعثات الأوروبية 

في اليمن.
والحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية في 
واعتبرتـــه  الحوثـــي،  الإجـــراء  بيـــان، 
”اســـتمراراً للحـــرب الاقتصاديـــة التي 
تمارســـها الميليشـــيات علـــى الشـــعب 
اليمنـــي، ونســـفًا للاتفاق الســـابق بين 
الطرفين الـــذي تم توقيعه في 23 يوليو 

2024، برعاية إقليمية ودولية.“

وقبــــل نحو عام، أعلن المبعوث الأممي 
إلــــى اليمــــن هانــــس غروندبــــرغ، اتفــــاق 
الفرقاء اليمنيين على ”عدة تدابير لخفض 
التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، 
عقــــب إجــــراءات متبادلــــة بــــين الطرفين 

حينها.“
وحينها أعلن الحوثيون عن صك عملة 
معدنيـــة فئة مئة ريال لأول مـــرة، فيما رد 
البنـــك المركزي التابع للحكومة الشـــرعية 
بوقـــف تراخيص 6 من أكبـــر بنوك البلاد 

تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء.
وحينهـــا، اســـتنكرت بعثـــات الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا وفرنســـا لدى اليمن، 
قرار الحوثـــي وحذرت مـــن أن ”القرارات 
أحاديـــة الجانـــب ســـتؤدي إلـــى تعميق 
انقســـام الاقتصاد اليمني، ولا تخدم سلام 

ورخاء اليمنيين.“
واعتبـــرت جماعـــة الحوثـــي إعلانها 
صك عملة معدنية جديدة، ”إجراء مدروسا 
ومســـؤولا، لتكون بديلاً لـــلأوراق النقدية 

التالفة من نفس الفئة.“
ووفق بيـــان للبنك المركـــزي بصنعاء، 
أوضحـــت الجماعـــة أن ذلـــك ”يأتـــي في 
إطار إيجاد حلول لمشـــكلة الأوراق النقدية 
التالفـــة، وتعزيـــز جـــودة النقـــد الوطني 

المتداول.“
وادعت أن تلك الإجـــراءات ”لن يترتب 
عليهـــا أي زيادة في الكتلـــة النقدية أو أي 

تأثير على أسعار الصرف.“
نـــددت  الشـــرعية  الحكومـــة  لكـــن 
بالإجـــراءات الحوثيـــة، وأكدت فـــي بيان 
للبنك المركـــزي بالعاصمة المؤقتة عدن، أن 
هذا الفعل ”عمل عبثي تدميري يســـتهدف 
حياة اليمنيين ويفاقم الوضع الاقتصادي 

الكارثي في البلد.“
وأشـــارت الحكومـــة إن ”هـــذا الفعل 
التصعيـــدي الخطير من قبل ميليشـــيات 
الحوثـــي يُطيح بإعـــلان 23 يوليـــو 2024 
الصـــادر عـــن المبعوث الدولـــي، والذي تم 

برعاية إقليمية ودولية.“
ونص الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة 
علـــى ”إلغاء القـــرارات والإجـــراءات ضد 
البنوك من الجانبين، والتوقف مســـتقبلا 

عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.“
اليمني  الاقتصـــادي  الخبيـــر  واعتبر 
الحوثـــي  الإجـــراء  أن  الداعـــري،  ماجـــد 
الشـــرعية  للحكومـــة  وتحـــدٍ  ”انقـــلاب 

والمجتمع الإقليمي والدولي.“

وقــــال إن ”طباعــــة عملة جديــــدة تُعد 
أخطــــر مرحلــــة تصعيديــــة فــــي الملــــف 
التفاهمــــات  كل  وتُنهــــي  الاقتصــــادي، 
المتعلقــــة  الأمميــــة  والجهــــود  الســــابقة 
بتطبيــــع الأوضــــاع الاقتصاديــــة وإنهاء 
الأزمة المتعلقة بالقطاع المصرفي وتوحيد 

العملة.“
وتابع الداعري في تصريحاته لوكالة 
لأناضول ”الحوثيون أثبتوا أنهم الطرف 
الاقتصادي،  بالملــــف  والمتحكــــم  الأقــــوى 
بينما الحكومة لا تملك أي خيارات للرد.“
وأوضح أن مشكلة الحكومة تكمن في 
”تنازلها عــــن أقوى قرارات معاقبة البنوك 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.“
وأشــــار أنــــه كان بإمــــكان الحكومــــة 
”اســــتثمار ذلــــك فــــي القطاع النقــــدي أو 
المصرفي لكنها رضخت للضغوط الأممية 
قراراتهــــا،  عــــن  وتراجعــــت  والاقليميــــة 
وأصبحت بذلــــك مجردة مــــن أي مخالب 

تتعلق بالملف الاقتصادي.“
ويعانــــي اليمــــن أزمــــة ماليــــة كبيرة 
زاد مــــن تأثيرهــــا توقف تصديــــر النفط 
منــــذ عام 2022، نتيجــــة تداعيات الصراع 
بين الحكومة والحوثيــــين الذي بدأ عقب 
ســــيطرة الأخيــــرة علــــى صنعــــاء وعدة 

محافظات نهاية 2014.
ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي رشــــيد 
الحــــداد، أن الخطوة التــــي أقدمت عليها 
جماعة الحوثــــي ”طبيعية وهامة وتعالج 
أزمة السيولة المالية في العاصمة صنعاء 

وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها.“
وأضاف في حديــــث للأناضول ”هذه 
الخطــــوة ليس لهــــا أي أثر تضخمي على 
صرف العملة في أماكن سيطرة الحوثيين، 
وتندرج في إطار المعالجات لأزمة السيولة 

التي يعاني منها السوق المحلي.“
الحوثيــــين  أن  الحــــداد  وأوضــــح 
”يســــيطرون علــــى الســــوق اليمنيــــة (70 
في المئة)، الأمر الــــذي يحتم عليهم وضع 
حلــــول ومعالجات في ظــــل وجود كميات 
كبيــــرة من العملة التــــي طُبعت قبل العام 

2014، وباتت حاليا في حكم التالف.“
وأشــــار إلى أن الجماعة ”ســــتمضي 
في تلك المعالجات رغــــم القيود الأميركية 
المفروضــــة عليهــــا وتصنيفهــــا جماعــــة 

إرهابية.“
وشــــهدت العملــــة اليمنيــــة تراجعــــا 
جديــــدا فــــي قيمتها، ما يزيــــد من متاعب 
النــــاس الذين يرزحون تحــــت وطأة الفقر 
وغــــلاء الأســــعار، فــــي وقــــتٍ تغيــــب فيه 
السياسات الفاعلة والرقابة المالية في بلد 

تمزقه الحرب منذ عشر سنوات.
وســـجل الريـــال تراجعا مـــع بداية 
يوليـــو الجـــاري ليصل إلـــى 2760 ريالا 

مقابـــل الـــدولار الأميركـــي، فـــي أدنـــى 
مستوى له منذ اندلاع الحرب الأهلية في 

عام 2015.
وحذر خبـــراء من تداعيات اســـتمرار 
تراجـــع قيمة الريـــال، الذي ســـيؤثر على 
المخزون الســـلعي وارتفـــاع تكاليف النقل 
والتأمـــين وإمـــدادات الغـــذاء ويزيـــد من 

معاناة اليمنيين.
وإعـــلان الحوثيـــين عن طباعـــة عملة 
جديدة، ســـواء كانـــت معدنيـــة أو ورقية، 
يُعد ”تحديا مباشـــرا للحكومة الشـــرعية 

باعتبارها الجهة المعترف بها دوليا لإدارة 
السياســـة النقديـــة فـــي اليمن،“ بحســـب 
أســـتاذ الاقتصـــاد بجامعـــة عـــدن عارف 

السقاف.
وقـــال إن ”طباعة عملـــة جديدة تُعمق 
الانقســـام النقـــدي الحاصـــل فـــي البلاد، 
وتُفرز واقعا اقتصاديـــا مزدوجا يزيد من 
معاناة المواطنين ويعقد حركة التجارة بين 

المحافظات.“
وتابـــع ”هـــذا الإعـــلان يمثل رســـالة 
سياســـية واقتصاديـــة للمجتمع الإقليمي 

والدولـــي بـــأن جماعـــة الحوثـــي تفرض 
أمـــرا واقعا وتســـعى لإدارة اقتصاد موازٍ 
خارج الشـــرعية، ما قد ينعكس على فرص 
التسوية السياسية ويثير قلقا حول وحدة 

النظام المالي اليمني.“
”النتيجــــة  أن  الســــقاف  وأوضــــح 
المحتملــــة من هــــذا الإصــــدار النقدي هي 
المزيــــد من فقدان الثقــــة بالعملة الوطنية، 
وازدياد الاعتماد على العملات الأجنبية، 
وتوســــع دائــــرة الركــــود والانقســــام في 

اقتصاد البلاد.“

عملة حوثية جديدة تعقد مشهد الاقتصاد اليمني المنهار
تداعيات القرار تفاقم متاعب السكان وسط وضع معيشي ضاغط وشح في الموارد وتضخم غير مسبوق

ــــــدلاع الحرب، تزداد  في خضم الانقســــــام الحاد الذي يشــــــهده اليمن منذ ان
ــــــب، كان آخرها إصدار  تعقيدات المشــــــهد المالي مع كل خطوة أحادية الجان
الحوثيين عملة نقدية جديدة في مناطق سيطرتهم، وهي خطوة جاءت في وقت 

يعاني فيه الاقتصاد من انهيار شبه كامل، أثر على قيمة الريال.

أهداف سودانية طموحة لزيادة إنتاج

الذهب وتصديره خلال 2025

إصلاحات موعودة لكسر جمود

نشاط منظمة التجارة العالمية
 القاهــرة - كشفت الشركة السودانية 
أنهـــا  الأربعـــاء  المعدنيـــة  للمـــوارد 
تســـتهدف إنتـــاج 80 طنـــا مـــن الذهب 
خلال هـــذا العام، بعدما ســـجلت نموا 
يقـــارب 16 في المئـــة في إنتـــاج المعدن 
مـــن  الأول  النصـــف  خـــلال  النفيـــس 

عام 2025.
ويعد هذا الهـــدف طموحا ويعكس 
الدور المتعاظم للذهب في دعم الاقتصاد 
المتداعي جراء الحرب، وتمويل مختلف 
الأطـــراف الفاعلة بالســـودان، لاســـيما 
وســـط اســـتمرار النزاع الداخلي الذي 

تفجر في شهر أبريل 2023.

وقــــال مدير عــــام الشــــركة محمد طاهر 
عمــــر، خلال مقابلــــة مع بلومبيرغ الشــــرق 
على هامش ”منتدى مصر للتعدين“ المنعقد 
حاليــــا في القاهــــرة، إن ”الإنتاج تجاوز 37 
طنا في النصــــف الأول من 2025 مقارنةً مع 
32 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي.“

وأوضـــح في حديثـــه أن الســـودان 
يســـعى لتنظيم قطاع التعدين التقليدي 
الـــذي يُســـهم بنســـبة كبيرة مـــن إنتاج 

الذهب في البلاد.
ويعتمـــد البلد على صـــادرات الذهب 
بصـــورة رئيســـية للحصـــول علـــى النقد 
الأجنبي. وبحسب مجلس الذهب العالمي، 

يحتل البلد المركز التاسع عالميا في الإنتاج 
والمركـــز الثالث بين أكبر الدول المنتجة في 

أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا.

وتعتبر القضارف شـــرق السودان من 
بين أهم المناطق المنتجة للذهب، وتســـاهم 
من خـــلال هذا القطـــاع في رفـــد الخزانة 

العامة بالعملات الصعبة.
وإذا تم تنفيذ هذه الإستراتيجيات فإن 
هدف الشـــركة يمثل نقطـــة انطلاق لتعزيز 
قطاع الذهب السوداني كمحرك اقتصادي 
فعـــال، وإنقـــاذ جـــزء كبير مـــن الاقتصاد 
المنهـــك، قـــدر الإمـــكان رغم تراجـــع قيمة 

العملة الوطنية وأزمة السيولة.
كمـــا أن القضاء علـــى التهريب، الذي 
يستحوذ على قرابة 52 في المئة من الإنتاج، 
وتنظيم السوق سيكونان العامل الحاسم 
في تحويل هذا الهـــدف إلى واقع ملموس 

يعود بالنفع على السودان وشعبه.
وأعلنت الشركة بداية قوية لعام 2025، 
إذ أنتجـــت 13 طنًـــا خلال ينايـــر وفبراير 
فقط، ما يشـــي بإمكان بلـــوغ هدف 80 طنًا 

مع استمرار عوامل الإنتاج الحالية.
كمـــا شـــهد القطـــاع انخراطـــا أكبـــر 
لعدد من الشـــركات الأجنبيـــة، بما في ذلك 
الشـــركات المغربية والروســـية والأردنية، 
علاوة على شـــركات قطريـــة تتهيأ لدخول 
الســـوق، وهو مؤشـــر جديد علـــى انفتاح 
السودان ومراهنة الحكومة على الشراكات 

الدولية.

 جنيــف - أظهرت وثائق داخلية لمنظمة 
التجـــارة العالميـــة أن الـــدول الأعضـــاء 
بالمنظمـــة تســـعى إلـــى كســـر الجمـــود 
المســـتمر منـــذ ســـنوات فـــي مفاوضات 
التجـــارة الدوليـــة التي همشـــتها إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتواجه 

احتمال فقدان أهميتها.
وأجبرت الرســـوم الجمركية الشاملة 
التي فرضها ترامب الدول على التفاوض 
مـــع  ثنائيـــة  تجاريـــة  اتفاقيـــات  علـــى 
واشـــنطن، متجاوزة بذلـــك الإطار متعدد 

الأطراف.
وتتعـــارض مهمـــة المنظمـــة المتمثلة 
في تعزيز خفـــض الحواجز التجارية مع 
مســـار ترامب بفرض تعريفـــات جمركية 
عالميـــة وتبنيـــه لنزعة حمائية مشـــددة، 
خاصـــة وأن الولايات المتحـــدة تعد أكبر 
مســـاهم فـــي ميزانيتهـــا، وتليها الصين 

مباشرة.
ويواجه أعضاء هذه المؤسســـة التي 
تأسســـت قبل ثلاثـــة عقـــود صعوبة في 
التوصـــل إلـــى اتفاقيات بســـبب شـــرط 
التوافق بين جميع الأعضاء البالغ عددهم 

166 عضوا.
ومنذ ســـنوات تواجه المنظمة تحديا 
صعبا لإعادة توجيـــه بوصلة أولوياتها 
في ظـــل تراكم الأزمات التي باتت ســـمة 
تطبـــع الاقتصـــاد العالمـــي، خاصـــة مع 
الانتقـــادات المتتالية لهـــذا الهيكل جراء 
تقاعسه في مراجعة سياساته، التي ثبت 

عجزها عن مواجهة الصدمات.
أن  لرويتـــرز  دبلوماســـيون  وأكـــد 
الأولوية القصوى في محادثات الإصلاح 
تتمثـــل فـــي منـــع الأعضـــاء مـــن عرقلة 

القرارات.

وقال بيتر أولبرغ سفير النرويج لدى 
المنظمــــة، والذي عُين لتســــهيل محادثات 
إصلاح هذه المؤسســــة في رسالة داخلية 
للــــدول الأعضــــاء اطلعت عليهــــا رويترز، 
وهنــــاك  واضــــح،  بالإلحــــاح  ”الشــــعور 
اعتراف واسع النطاق بأنه لا يوجد بديل 

عملي للإصلاح“.
ويتطلب مبــــدأ (الدولة الأكثر رعاية)، 
وهــــو القاعدة الأساســــية لمنظمة التجارة 
العالميــــة، معاملة متســــاوية بين الأعضاء 
لكــــن الــــدول الناميــــة تتمتــــع بامتيازات 

تمُكنها من المنافسة.
ومن بــــين هذه الدول الصــــين والهند 
وهما دولتان يقول ترامب إنهما أصبحتا 
الآن اقتصادين رئيسيين لا يحتاجان إلى 

دعم إضافي.

وأظهــــرت إحدى الوثائــــق أن أعضاء 
منظمــــة التجــــارة العالمية يهدفــــون إلى 
تبســــيط عمليــــات صنع القــــرار، وتعزيز 
سياسات صناعية أكثر عدالة، بما في ذلك 

الدعم ومراجعة امتيازات الدول النامية.
وتُسهم هذه المقترحات في مشاورات 
الإصــــلاح الجارية خلال الجزء الأخير من 
هذا العام، والتي تهدف إلى إثراء المؤتمر 
الــــوزاري المقبل لمنظمة التجــــارة العالمية 
في الكاميرون في مارس. وستُعقد الجولة 

الأخيرة من المشاورات هذا الأسبوع.
ومــــن بــــين المقترحــــات مــــا يُســــمى 
بتحســــين باريتــــو، والــــذي قــــال مندوب 

صيني كبير في منظمــــة التجارة العالمية 
في جنيف إن الصين طرحته. ســــيُلزم هذا 
الإجــــراء الأعضــــاء بتقديم دليــــل واضح 
قائم علــــى الأدلة على الضــــرر عند عرقلة 

المقترحات.
وتشــــمل المقترحات الأخرى الســــماح 
للأعضــــاء بالانســــحاب مــــن القــــرارات، 
والســــماح لمجموعــــات فرعية مــــن الدول 
بالمضي قدما فــــي المفاوضات دون توافق 

كامل.
وقــــال روبرتــــو أزيفيدو المديــــر العام 
لمنظمــــة التجارة العالمية من عام 2013 إلى 
عام 2020 لرويترز ”النظام متعدد الأطراف 
الــــذي وضــــع بعد الحــــرب وكمــــا نعرفه 
انتهى“، واصفا مناقشات الإصلاح بأنها 
مســــألة ”حياة أو موت“ بالنســــبة لمنظمة 

التجارة العالمية تحديدا.
وأبلغت المديرة العامة لمنظمة نجوزي 
أوكونغو إيويالا الأعضاء في وثيقة مُقيدة 
اطلعــــت عليها رويترز بأن نهج ”الإصلاح 
بالممارسة“، القائم على تحسينات عملية 
ولن  وتدريجية فــــي أداء المنظمة، ”باطل“ 

يعالج القضايا الهيكلية الأعمق.
النيجيرية  الماليــــة  وزيــــرة  وتواجــــه 
الســــابقة، التي أعيد تعيينها أواخر 2024 
على رأس المنظمة، معركة شاقة في الدفاع 
عــــن التجارة الحرة بعــــد انتخاب دونالد 

ترامب رئيسا في الولايات المتحدة.
وســــبق أن قالــــت إيويــــالا، وهي أول 
امرأة تتولى رئاســــة المنظمــــة التي تتخذ 
مقرا فــــي جنيف، فــــي مقابلة مــــع وكالة 
يفكــــرون  النــــاس  أن  ”أعلــــم  بلومبيــــرغ 
بتشــــاؤم، وأننا سنشــــهد حروبا تجارية 
وما إلــــى ذلك، ولكن هنــــاك فرصا في ظل 

التحديات التي تواجه التجارة.“
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 نجد أنفســـنا اليوم في مشهد ثقافي 
مخـــدّر تغلفـــه طبقة كثيفة مـــن القبول 
السهل والرضا العام، حيث وُلد وتكاثر 
نموذج طفيلي يمكن أن نسميه بالمثقف، 

أو المبدع، الزائف.
مـــا عاد الإبـــداع مغامـــرة وجودية 
تمـــرد  فعـــل  الكتابـــة  ولا  مقلقـــة، 

وغوص في 
الأعماق بحثا 

عن المعنى. 
صار الإبداع بأشكاله 

المتنوعة نشاطا اجتماعيا 
سطحيا غايته الظهور 

والتكيف، لا الإضاءة أو 
التفكيك. صار المثقف 

كائنا مشوّها، 
يؤدي دور المبدع، 

على المستوى 
السطحي، بينما 
هو في جوهره 

حامل لأدوات 
التكيّف وترسيخ 
الوضع القائم لا 
أدوات التحوّل 

والتفكيك.

المبدع الزائف

يتقن هذا المبدع فن 
الرقص على حبل رفيع من 

يكتب  المحسوبة.  التوازنات 
قصائـــده ورواياتـــه ومقالاتـــه 

النقدية كمن يؤدي طقسًـــا مقدسًا 
يحرص فيه على اســـترضاء جميع 
الأطراف دون استثناء. تجده يتحرك 
بحـــذر الدبلوماســـي داخـــل حدود 
مرســـومة بدقة، يســـتغل المساحات 
المضمونة للتعبيـــر، يداعب أطراف 
القضايا الكبرى دون أن يغوص في 

أعماقها المظلمة والخطيرة.
تكمـــن مهارة هـــذا المثقـــف الزائف 
فـــي قراءته الدقيقة لخارطة المســـموح 
والممنـــوع في محيطـــه الثقافي. يفهم، 
بحاســـة التاجر الماهر، مـــا تريده دور 

النشر وما تبحث عنه لجان الجوائز 
ومـــا يتوقعـــه النقاد الآخـــرون أو 

القـــراء، ولا يخطـــو خطـــوة إلا وهـــو 
والموافقـــات  بالتراخيـــص،  محصـــن 

المسبقة، ورضا الجمهور.
فـــي مجـــال الروايـــة، يختـــار هذا 
الكاتـــب موضوعاته بعنايـــة الصيدلي 
الـــذي يحضّر وصفة طبيـــة أو الطباخ 
الـــذي يـــزن بدقـــة بهاراتـــه وعناصـــر 
وصفتـــه. يتنـــاول الحـــب مجـــردًا من 
شـــحنته الثورية وقدرته علـــى تفجير 
البنى الاجتماعية المتحجرة ومتجاهلا 
أنواع الكبت التي تمور في قاع المجتمع. 
يقـــارب السياســـة من زاويـــة تاريخية 

العواقب،  يتجنب النبش في مأمونة 

الجراح النازفـــة للماضي القريب وقلق 
الحاضـــر المعيـــش. يقترب مـــن الدين 
بورع الزائر المـــؤدب الذي يطرق الباب 
ويصلي في الباحـــة الخارجية دون أن 
يدخل إلى قدس الأقداس حيث تســـكن 

الأسئلة المؤرقة والشكوك المدمرة.
هكذا تولد روايات تشـــبه المنتجات 
لدراســـات  الخاضعـــة  الاســـتهلاكية 
السوق والمخططات المسبقة واختبارات 
التذوق: مصقولة اللغة، أنيقة التركيب، 
خالية من أيّ مـــادة مهيجة أو محتوى 
قادر على إثـــارة الحساســـية الفكرية. 
إنهـــا أعمال مصممـــة بدقـــة المهندس 
لتحقـــق قبولاً عامًـــا دون أن تحدث أيّ 
اضطـــراب في المشـــهد الراكـــد أو تثير 
أيّ تساؤل جوهري عن طبيعة الوجود 

الإنساني المعقدة.
أمـــا فـــي النقـــد الأدبي، فيتجســـد 
هذا الكائـــن الثقافي المدجن في شـــكل 
الناقـــد المهـــذب الذي يتجنـــب الأحكام 
القاطعة كما يتجنب المريض الجراحة، 
يفضل الوصفات المهدئة على 
التدخل الجراحي الضروري. 
يستخدم لغة دبلوماسية 
منمقة تتحدث عن 
”جوانب مضيئة 

وأخرى تحتاج 
إلى تطوير“ بدلاً 
من أن يعلن 
بصراحة أن 
العمل فاشل 
فنيًا وفكريًا.
يخلق هذا 
النقد المخدر 
مناخًا ثقافيًا 
ضبابيًا تختلط 
فيه الخيوط 
وتتشابه الألوان. 
يفقد القارئ 
العادي 
الجماليـــة،  بوصلتـــه 
ويعيـــش في عالـــم مائع 
تتساوى فيه القيم وتتشابه 
يطمئن  الرديء  الكاتب  المعايير. 
إلـــى حمـايتـــه مـــن النقـــد الجـــارح، 
والكاتب الأصيل يفقد الحافز للمخاطرة 
والإبداع حين يـرى أن المشهد عاجز عن 
التمييز بين الذهب الخالص والنحاس 

المطلي.
تتجـــاوز خطورة هذا المبدع الزائف 
صمتـــه الانتقائي أو حذره المحســـوب. 
يساهم في خلق وهم ثقافي مدمر مفاده 
أن الإبـــداع الحقيقـــي هـــو مـــا يحظى 
المؤسســـي  والقبول  العـــام  بالترحيب 
الواســـع. يقدم نفســـه كنموذج للمثقف 
المتزن والمســـؤول فـــي مواجهة الكاتب 
الآخـــر الـــذي يوصـــف بالمتطـــرف أو 

المثيـــر للجـــدل لمجرد جرأتـــه على قول 
كلمته صريحةً دون اعتبار للحســـابات 

الاجتماعية.

تمرد ضروري

تاريـــخ الأدب العالمي يعلّمنا حقيقة 
مختلفـــة تمامًا. أعظم الأعمـــال الأدبية 
وأكثرها تأثيرًا وخلودًا وُلدت في أتون 
الجدل والرفض. كانت في زمن ظهورها 
مثيرة للاضطراب الثقافي والاجتماعي، 
مرفوضـــة مـــن المؤسســـات المهيمنـــة، 
محاربـــة من أصحـــاب الذوق الســـائد 
ومعرضة لموجـــات العداء والرفض قبل 
أن تصبح منارات في تاريخ الإنسانية.

يولد الأدب الحقيقـــي من المخاطرة 
الإبداعيـــة. ينبثـــق من رحـــم المواجهة 
مع الــــذات والمجتمع والـوجود. يتطلب 
شـــجاعة اســـتثنائية للنظـر في المرايا 
وكشـــف مـــا ينعكـــس فيها، حتـــى لو 
كان قبيحًـــا، مؤلماً، ومنبـــوذا. فـالمبدع 
الحقيقـــي يشـــبه الطفـــل فـــي حكايـــة 
أندرسن الشهيرة، يملك البراءة الكافية 
والجـــرأة الـلازمـــة ليشـــيـر بإصبعـــه 
ويعـلـــن أن الإمبـراطـــور عــــارٍ، بينمـــا 
الحشــــود من حولــــه تتظـاهـــر برؤيـة 

الثيـاب الخيـالية.

في زمن الرداءة الذي نحياه، تشـــتد 
الحاجـــة إلـــى كتّـــاب يســـتعيدون هذه 
الوظيفـــة الأصليـــة لـــلأدب، ومبدعـــين 
ولاء  طقـــس  مـــن  الكتابـــة  يحوّلـــون 
اجتماعي مهذب إلى فعل تمرد ضروري، 
من صناعة محتوى استهلاكي إلى خلق 
رؤى مقلقـــة ومضيئة. نحتاج إلى أدباء 
يختارون المخاطرة على الأمان، والصدق 
علـــى المجاملة، والموقـــف الواضح على 

الحياد المريح.

تتطلـــب الثقافـــة الأصيلـــة مبدعين 
للزيف  هدامـــين  بطبيعتهم،  صداميـــين 
الســـائد، جرّاحين حاسمين يستأصلون 
الأورام الثقافيـــة قبل أن تلتهم الجســـد 
الحضـــاري بأكملـــه، مبدعـــين يفهمون 
أن وظيفتهـــم الأساســـية هـــي زعزعـــة 
اليقينيات الزائفة وإثارة الأسئلة المؤرقة 

التي يحتاجها أيّ مجتمع للنهوض من 
سباته الطويل، وليست إرضاء الجمهور 

أو استرضاء المؤسسات.
يقف المبـــدع الزائف، بـــكل تجلياته 
وأقنعته البراقة، عـــدوًا حقيقيًا للثقافة 
والفكر. يساهم صمته الانتقائي وحذره 
المفـــرط فـــي ترســـيخ الجمـــود الثقافي 
وتعميق الرداءة الفكرية. يحرم المجتمع 
مـــن النقد الجذري والمســـاءلة الحقيقية 
التـــي يحتاجها لكســـر أغـــلال التخلف 
والانطلاق نحو آفـــاق أرحب من الوعي 

والحرية.
لـــدى ميلان كونديـــرا فكرة جوهرية 
تمثل بؤرة رؤيتـــه للفن الروائي مفادها 
أن ”المبـــرّر الوحيد لوجـــود الرواية هو 
أن تقول مـــا تســـتطيع الرواية وحدها 
ينطبـــق هذا القول نفســـه  أن تقولـــه.“ 
على مختلف أنـــواع الفنون، بما يحلمه 
الفـــن، الإبداع، من القـــدرة على الغوص 
في الأعماق الإنســـانية وكشـــف الزيف 
الـــذي نعيش فيه. لكـــن الكاتب الزائف، 
الروائـــي والناقد، يركـــن إلى الخيارات 
الســـهلة، يتجنب المواجهة، ويصفق مع 
الحشود الغفيرة للموكب الإمبراطوري. 
فقـــط الطفـــل، وحده ذاك الطفـــل، امتلك 
الجـــرأة للتعبير عمّا أخفـــق الكبار في 

قوله: الإمبراطور عارٍ.
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السنة 48 العدد 13547 ثقافة
اب يستعيدون الوظيفة الأصلية للأدب

ّ
أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى كت

من الجـدل يولد الإبـداع وبالجدل تتطـور الثقـافة البشرية، أما الاستكانة 
والتنميق والمـواربة فمـا هي إلا أساليب يحاول من خلالها بعـض العاملين 
ــــــل الأدب أو الثقافة عمـوما تحقيق مكاســــــب ما، وتجميد الـزمن  في حقـ
ــــــا، وهنا تُخلق الثقافة الفاســــــدة التي لا تخدم  ــــــذي يأبى أن يبقى ثابت ال

بيئتها ولا غيرها.

المثقف الزائف يحاول بكل الطرق نشر الطمأنينة المدمرة

المبدع الزائف يخلق وهما 

ثقافيا مدمرا مفاده أن 

الإبداع الحقيقي هو ما 

يحظى بالترحيب العام 

والقبول المؤسسي الواسع

المثقف الزائف يضرب الثقافة في جوهرها (لوحة للفنان بسيم الريس)

ممحمد سعيد احجيوج
كاتب مغربي

 الربــاط - في لحظة مفصلية من تاريخ 
العلاقـــة بيـــن الإنســـان والتقنيـــة، نظّم 
اتحاد كتّاب الإنترنت العرب ندوة رقمية 
بعنـــوان «الذكاء الاصطناعي ومســـتقبل 

الكتابة».
ولـــم تكن هـــذه النـــدوة مجـــرّد لقاء 
ثقافـــي، بـــل مناظـــرة فلســـفية وفنيـــة 
وتكنولوجيـــة طرحـــت أســـئلة عميقـــة 
حول طبيعـــة الكتابة، وهويـــة المؤلف، 

ومســـتقبل الأدب في عصـــر تتقاطع فيه 
الخوارزميات مع الخيال الإنساني.

وشــــارك فــــي النــــدوة الدكتــــور علي 
هياجني، الأستاذ المتخصص في الذكاء 
الاصطناعي من الأردن، والكاتب المغربي 
عبــــده حقــــي، والروائي الدكتــــور محمد 
سناجلي، وقد شــــكّلت منصة للحوار بين 
ثلاث زوايــــا نظر: الأكاديمــــي، الإبداعي، 
والنقــــدي. كل منهم جاء مســــلحا بخبرته 

وتجربتــــه، لكنهــــم اجتمعوا علــــى قناعة 
واحدة: الــــذكاء الاصطناعــــي ليس عدوا 
للأدب، بــــل مرآة تعكس إمكاناته الجديدة 

وتعيد رسم حدوده.
في محاضرته المركزية، قدّم الدكتور 
علــــي هياجنــــي عرضا دقيقا عــــن الأبعاد 
الرقمية للكتابة التوليدية. أبرز من خلال 
بيانــــات دقيقــــة حجــــم الســــوق العالمي 
لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، الذي 

يُتوقّع أن يتجاوز 11.5 مليار دولار بحلول 
2032. لكن الأهم مــــن ذلك، أنه دعا الكتاب 
إلى عــــدم التوجّس من هــــذه الأدوات، بل 
إلــــى احتضانها بوصفها حلفاء جددا في 

عملية الإنتاج الأدبي.
وقــــدّم أمثلة ملموســــة عــــن منصات 
عربيــــة ناشــــئة مثــــل «قلــــم AI» و«عربي 
GPT»، مبــــرزا الحاجة إلــــى تطوير أدوات 

ذكاء اصطناعــــي تتحــــدث بلغــــة الثقافة 
العربيــــة لا مجرد ترجمتهــــا. ومن زاوية 
استشرافية، لفت إلى أن مستقبل الكتابة 
ســــيُبنى علــــى «التآزر» لا «الصــــراع» بين 
الإنســــان والخوارزميــــة، مشــــبها الثورة 
الحالية بالثورة التــــي أحدثتها المطبعة 
أو الكومبيوتر الشخصي في وقت سابق.

أمــــا الكاتــــب المغربــــي عبــــده حقي، 
فحمل إلى الندوة تجربة شــــخصية فريدة 
تُجسّــــد اللحظة الانتقالية التي يعيشــــها 
الأدب اليــــوم. تحــــدث عن روايتــــه «إريكا 
في غرفــــة الأخبــــار» بوصفهــــا أول عمل 
روائــــي عربي يُنتج بالتعــــاون مع الذكاء 
الاصطناعي. لم يتردد في وصف العملية 
بـ«الصناعة» أكثر من كونها كتابة، مشيرا 
إلى أنه أنشأ تصميما سرديا عاما وطلب 
مــــن المنصة الذكية المســــاعدة في توليد 

الفصول وتطوير الشخصيات.
لكن الأهــــم في مداخلتــــه، كان الطرح 
الفلســــفي المتعلــــق بهويــــة المؤلف: من 
يكتب النص؟ هل هو الكاتب البشــــري أم 
المســــاعد الآلي؟ أم كلاهمــــا؟ وهل يمكن 
الحديث عــــن «ملكية أدبيــــة» في زمن يتم 
فيه توليد الفقرات عبر دردشات رقمية؟

هذه التساؤلات التي طرحها حقي لم 
تكن مجرد قلق عابـــر، بل جزء من تحوّل 

أعمق يعصف بمفاهيـــم حقوق المؤلف، 
الإبداع، والذات الكاتبة.

مـــن جهتـــه، قـــدّم الروائـــي محمـــد 
سناجلة مداخلة صريحة ومباشرة، حذّر 
فيها من الاســـتخدام غيـــر الواعي للذكاء 
الاصطناعي، واصفا إياه بـ«أكبر حرامي 
فـــي التاريخ.“ وبيّن كيـــف أن الكثير من 
الباحثيـــن والطلاب أصبحـــوا يعتمدون 
عليـــه بشـــكل أعمـــى، دون التحقـــق من 
مصادر المعلومـــات، ما يؤدي إلى إنتاج 

نصوص تفتقر إلى الدقة والمصداقية.
لكنه فـــي المقابل، قـــدّم نموذجا لما 
أســـماه بـ«الشـــراكة الذكية» بين الكاتب 
والآلة. فبيّن كيف يســـتخدم هذه الأدوات 
وتجاوز  الصياغة  لتحســـين  كمســـاعدة 
الجمود الإبداعي، مشـــيرا إلى تطبيقات 
مثـــل «Grammarly» و«Sudowrite»  التـــي 
باتت جزءا من يوميات الكاتب العصري. 
وســـاق مثالا لتجربة شخصية كتب فيها 
مقالة كاملة عن نظرية فيزيائية بمساعدة 
الـــذكاء الاصطناعي، موضحـــا أن الأداة 
ليست بديلا عن العقل البشري، بل محفز 

له.
عقب المداخلات، فتح باب النقاش مع 
الحضور الذين أغنوا الندوة بتعليقاتهم 
وأســـئلتهم. من أبرز ما طُرح: ســـؤال عن 
شـــرعية إشـــراك الذكاء الاصطناعي في 
المسابقات الأدبية، وكيف يمكن التعامل 
مع نصـــوص هجينـــة أنتجها الإنســـان 
والآلة معا. وأثيرت أيضا مخاوف تتعلق 
بضعف التمييز بين النصوص التقليدية 
وتلك المولدة رقميا، ما يســـتدعي تطوير 
أدوات نقدية جديدة تتماشـــى مع «نقد ما 

بعد البشري.“

وكان لافتا في النقاش، اقتراح بعض 
المشاركين إطلاق جوائز أدبية مخصصة 
الــــذكاء  بمســــاعدة  المنتجــــة  للأعمــــال 
الاصطناعي، في إطار أخلاقي وشــــفاف، 
يعترف بمســــاهمة الأداة ويكــــرّم الإبداع 

البشري في توجيهها.

ما خلصت إليه الندوة في مجملها، هو 
أن الذكاء الاصطناعي لن يلغِي الكاتب، بل 
سيعيد تعريفه. الكاتب في الزمن الرقمي 
ليس فقط من يكتب، بل من يصمم السرد، 
ويوجــــه الخوارزميــــة، ويؤطــــر التجربة 
الإنســــانية ضمن لغة جديــــدة. هو لم يعد 
مجرد حارس للخيال، بل مهندس للمعنى 

ومفاوض ماهر مع أدواته.
هذه المرحلة لا تتطلب فقط مهارة في 
الكتابة، بل وعــــي معرفي وأخلاقي وفني 
بما تعنيه «الكتابة» نفسها. لقد ولّى زمن 
المؤلــــف الواحــــد الصامت، وجــــاء زمن 
الأصوات المتعددة، من بينها صوت ذكي 

لا ينبض بالقلب، لكنه يتعلم سريعا.
فهل نحن مســــتعدون لهذه الشــــراكة؟ 
وهــــل نملك ما يكفي من الشــــجاعة لحمل 
أقلامنــــا والكتابة من جديــــد.. ولكن هذه 

المرة، بصوتين؟ الذكاء الاصطناعي لن يلغِي الكاتب بل سيعيد تعريفه

الذكاء الاصطناعي ثورة جديدة في عالم الكتابة

المتدخلون خلصوا إلى 

أن الذكاء الاصطناعي 

ليس عدوا للأدب، بل مرآة 

تعكس إمكاناته الجديدة 

وتعيد رسم حدوده
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 المبدع فن
حبل رفيع من 

يكتب  لمحسوبة. 
واياتـــه ومقالاتـــه
يؤدي طقسًـــا مقدسًا

على اســـترضاء جميع 
 استثناء. تجده يتحرك 
وماســـي داخـــل حدود 
قة، يســـتغل المساحات
عبيـــر، يداعب أطراف
رى دون أن يغوص في

مة والخطيرة.
هارة هـــذا المثقـــف الزائف
لدقيقة لخارطة المســـموح
ي محيطـــه الثقافي. يفهم،
جر الماهر، مـــا تريده دور 

حث عنه لجان الجوائز 
ه النقاد الآخـــرون أو

يقـــارب السياســـة من زاويـــة تاريخية 
العواقب،  يتجنب النبش في مأمونة 

هذا الكائـــن الثقافي المدجن
الناقـــد المهـــذب الذي يتجنـ
القاطعة كما يتجنب المريض
يفضل الوصفات ا
التدخل الجراحي
يستخدم لغة
منمقة
”جوا

وأخ
إلى ت
م
ب
ا
فن

ا
من
ضبا
ف
وتتشا
ي

بوصلتـــه 
ويعيـــش في ع
تتساوى فيه القي
الرد الكاتب  المعايير. 
إلـــى حمـايتـــه مـــن النقـــد
والكاتب الأصيل يفقد الحافز
والإبداع حين يـرى أن المشه
التمييز بين الذهب الخالص

المطلي.
تتجـــاوز خطورة هذا المب
صمتـــه الانتقائي أو حذره ا
م يساهم في خلق وهم ثقافي
أن الإبـــداع الحقيقـــي هـــو
والقبول  العـــام  بالترحيب 
الواســـع. يقدم نفســـه كنمو
المتزن والمســـؤول فـــي مواج
الآخـــر الـــذي يوصـــف بالم
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 القاهــرة - تنطلــــق فعاليــــات الدورة 
الثامنــــة عشــــرة مــــن المهرجــــان القومي 
للمســــرح المصري أواخر هذا الأســــبوع 
بمشــــاركة 35 عرضــــا ضمــــن المســــابقة 
الرسمية تمثل الفرق المستقلة والحكومية 
ومنظمات  والجامعات  الفنيــــة  والنقابات 

المجتمع المدني.
ترفــــع الــــدورة، المقامــــة فــــي الفترة 
مــــن العشــــرين مــــن يوليو إلى الســــادس 
من أغســــطس، شــــعار ”المهرجان في كل 
في دلالــــة على انفتــــاح المهرجان  مصر“ 
علــــى مختلف محافظــــات الجمهورية بعد 
ســــنوات من المطالبة بانتقــــال العروض 

والأنشطة إلى خارج القاهرة.
وقــــال الممثــــل محمد ريــــاض رئيس 
المهرجــــان فــــي مؤتمر صحفــــي الثلاثاء 
”كانت هذه خطوة مهمة للمهرجان لكســــر 
حاجز المركزية، والخروج للأطراف، وهذا 
شــــيء هام جدا، لأن المحافظات متعطشة 

لكل الفنون.“
وأكد ريــــاض أن الرؤية العامة للدورة 
الحاليــــة هــــي تحقيــــق العدالــــة الثقافية 
والوصــــول بالمســــرح إلــــى المحافظات، 
إذ قــــال ”بــــدأتُ التفكير في هــــذه الخطوة 
منــــذ العام الماضي، لقناعتــــي التامة بأن 
الحركة المسرحية لا يجب أن تظل حبيسة 

المركز.“
وأشــــار ريــــاض إلــــى أن المهرجــــان 
نظــــم فعاليات فــــي أربع محافظــــات إلى 
جانب القاهرة، وشــــهدت هــــذه الفعاليات 
تكريم رموز محلية، مما عزز من الشــــعور 
بالمشــــاركة والاحتفاء بالمسرح في ربوع 
مصــــر، كما شــــدد رئيــــس المهرجان على 
أهمية الكتابة المســــرحية، قائلا ”نحتفي 
هذا العام بعــــدد من الكُتّاب الجدد، ونأمل 
أن تحظــــى المســــرحيات التســــع الفائزة 
بإنتــــاج حقيقــــي وفــــرص عــــرض داخل 

المؤسسات المسرحية.“
من جانبه، أعــــرب اللواء خالد اللبان، 
رئيــــس الهيئة العامــــة لقصــــور الثقافة، 
عن فخره بالتعاون مــــع إدارة المهرجان، 
مؤكدا أن نقــــل الفعاليات إلى المحافظات 
أحدث أثرا واســــعا في نفوس المواطنين، 
وقال ”شــــعر المواطنون بســــعادة غامرة 
حيــــن جاءهم المســــرح إلى عقــــر دارهم. 
المحافظــــات كانت متعطشــــة لهذا الحدث 

الفني.“
ونظم المهرجان على مدى الأســــابيع 
القليلة الماضية ورش تدريب وقدم بعض 
العروض الفائزة في الدورة الســــابقة في 
أسيوط والإسكندرية وبورسعيد والغربية 
كما كرم عددا من مبدعي هذه المحافظات.
ويأتي المحور الفكري للمهرجان هذا 
العــــام بعنوان ”تحــــولات الوعي الجمالي 
متضمنا ندوات  في المســــرح المصــــري“ 
ونقاشات وجلســــات حوارية يشارك فيها 
مجموعــــة كبيــــرة مــــن النقــــاد والفنانين 

والمسرحيين المصريين.
تقام عروض المهرجان على مســــارح 
والغــــد  وميامــــي  ومتروبــــول  الهناجــــر 
والبالون والطليعة والسامر والجمهورية 
والســــلام وروض الفرج إضافة إلى مركز 
الإبــــداع بــــدار الأوبــــرا والمعهــــد العالي 
للفنون المســــرحية. وتتشكل لجنة تحكيم 
المســــابقة الرئيســــية، والتــــي تحمل هذا 
العام اسم الممثلة الراحلة سميحة أيوب، 
برئاســــة الممثــــل ريــــاض الخولي وتضم 
فــــي عضويتهــــا مصمــــم الاســــتعراضات 
عاطف عوض والموسيقار وليد الشهاوي 
والممثلة منال سلامة والناقد حاتم حافظ 
ومهندس الديكور محمود سامي والممثل 

ياسر صادق.
وبجانب العروض المســــرحية، ينظم 
المهرجان مســــابقة للتأليف المســــرحي، 
ومســــابقة أخرى للمقــــال النقدي والبحث 

النظري.

وقال ريــــاض في المؤتمــــر الصحفي 
”لاحظنا منذ فترة أن العروض المسرحية 
المقدمــــة إما مأخوذة عن نصوص أجنبية 
أو نصــــوص لمؤلفيــــن كبار مــــن حقبتي 
الستينات والسبعينات، لم يظهر منذ فترة 
كتاب جدد للمســــرح، لذلك فكر المهرجان 
منذ دورتين في إقامة مسابقة للمؤلفين“.

وأضــــاف ”في الســــنة الأولــــى، كانت 
المســــابقة للعمــــل الأول، وتلقينــــا نحــــو 
186 نصا مســــرحيا، وفي الســــنة التالية، 
خصصنا المســــابقة للشــــبان تحت ســــن 
الأربعيــــن، وهــــذا العــــام فتحنــــا البــــاب 

للمشاركة دون قيود“.
رواد  لمســــيرة  الوفــــاء  إطــــار  وفــــي 
المســــرح المصري، أعلــــن المهرجان عن 
أسماء المكرمين في الدورة الثامنة عشرة، 
وهم نخبة من القامات الفنية الذين أثروا 
الحركة المســــرحية بإســــهاماتهم البارزة 
عبــــر عقــــود من الإبــــداع والعطــــاء، حيث 
تــــم اختيــــار الفنانيــــن محيي إســــماعيل 
وأشرف عبدالباقي وميمي جمال وسميرة 
عبدالعزيز وأحمد نبيل وجلال العشــــري، 
والكاتب  عبدالجليــــل،  أحمــــد  والمخــــرج 
ســــليم كتشــــنر، والدكتور صبحي السيد، 
والمخرجــــة عبير علــــي، ليكونوا وجوها 
مكرّمة في هذه الــــدورة، تقديرا لما قدموه 
مــــن أعمال راســــخة فــــي ذاكرة المســــرح 

المصري والعربي.

وبشــــر القائمون على الحــــدث بدورة 
اســــتثنائية تطرح تجديــــدات حقيقية في 
المشــــهد المســــرحي المصري، من حيث 
الانفتــــاح الجغرافي، وتشــــجيع المواهب 
الجديــــدة، وتكريم رمــــوز عريقة في تاريخ 

المسرح المصري.
ومع انطــــلاق الدورة الثامنة عشــــرة، 
يأمل جمهور المســــرح فــــي أن تمثل هذه 
الــــدورة خطوة حقيقية نحو توســــيع أفق 
الإنتاج والتلقي، وإعادة المسرح إلى قلب 

الحياة الثقافية المصرية.
دورات  أولــــى  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
المصري  للمســــرح  القومــــي  المهرجــــان 
كانــــت فــــي عــــام 2006، ليصبح منــــذ ذلك 
الحيــــن منصة ســــنوية للاحتفاء بالحركة 
المســــرحية في مصر، ويهدف المهرجان 
التجــــارب  أهــــم  وتوثيــــق  رصــــد  إلــــى 
فــــي  المبدعيــــن  وتشــــجيع  المســــرحية، 
والأداء،  والإخــــراج،  التأليــــف،  مجــــالات 
والتقنيــــات، كما يســــعى إلــــى خلق حوار 
المســــرح  قضايــــا  حــــول  فعــــال  نقــــدي 
م المهرجان برعاية وزارة  المعاصر، وينظَّ
الثقافة المصرية، ويستقطب سنويا أبرز 
الفرق المسرحية من مختلف المؤسسات: 
البيــــت الفني للمســــرح، والهيئــــة العامة 
الجامعي،  والمســــرح  الثقافــــة،  لقصــــور 

والمستقل، والحر، وغيرها.

المهرجان القومي للمسرح 

المصري يقدم فعالياته 

في كل المحافظات

محمد رياض: المهرجان يحاول كسر حاجز المركزية

 منذ بداياته، ظل حســـن يوســـفي وفيا 
لاقتناع راســـخ بـــأن المســـرح ليس فرجة 
عابرة، بل مـــرآة للهوية وذاكـــرة جماعية 
تنصهر فيها عناصر التراث بالحساســـية 

المعاصرة.
في حواره مع ”العرب“ يكشف يوسفي 
كونـــه ليـــس ناقـــدا فقـــط، بل هـــو صوت 
مفكر ومبدع في المســـرح، يرى في النص 
والتراث والهوية أدوات لمســـاءلة الزمن، 
لا مجرد مواد للاســـتلهام. وتبقى تجربته 
شـــاهدا علـــى أن المســـرح، حيـــن يعاش 
بشـــغف ووعي، يصبح فنا للمعنى ومجالا 

لتحرير المخيلة من سطوة الابتذال.

المسرح ورهاناته

أما عن التأثير الذي تركته دراسة نص 
”شهرزاد“ لتوفيق الحكيم في قراءة النص 

المســـرحي على رؤيته للنص المســـرحي 
العربـــي، وإن كانت هناك حاجة إلى إعادة 
العربية  الكلاســـيكية  النصـــوص  قـــراءة 
اليوم؟ فيلفت يوســـفي إلى أن خلال مسار 
علاقته بالمسرح، الذي يتجاوز ثلاثة عقود 
من الزمـــن، تشـــكلت لديه قناعة راســـخة 
بشـــأن النص المســـرحي مفادها أن قراءة 
ضرورة  العالمي  المســـرحي  الريبرتـــوار 
ملحة لتمثل روح المســـرح وســـبر أغواره 
عبر التاريخ. فالنص المسرحي هو ذاكرة 
المســـرح. ولو لم تصلنا نصوص المسرح 
العالمـــي، منذ اليونان إلـــى اليوم، ما كنا 
لنعرف شـــيئا عن المتخيل المسرحي في 
علاقتـــه بمختلف الشـــعوب والثقافات في 

مراحل تاريخية معينة.

ويضيـــف ”أنا من الذيـــن يؤمنون بأن 
المســـرح كتابة أولا، والنص ليس محطة 
عابـــرة في الســـيرورة المســـرحية بل هو 
قاعـــدة أساســـية لتشـــييد المتخيل وبناء 
العوالـــم، وفـــي خضـــم الكتابـــة تنصهر 
الكثيـــر من العناصر المهمـــة التي تعكس 
وجدان الشعوب ومزاجها وخصوصياتها 
الاجتماعيـــة وذاكرتهـــا التاريخية. وعليه 
فبالنسبة إلي قراءة النصوص المسرحية، 
بمـــا فيها الأعمـــال الكلاســـيكية الخالدة، 
تمرين ضروري لكل عاشـــق للمسرح لأنها 
تؤسس لمعرفة راسخة بالتقليد المسرحي 
وبقواعد المســـرح الأساســـية وبأجناسه 
التعبيرية المتنوعة عبر التاريخ بما فيها 

من تراجيديات وكوميديات وغيرها.“
ويشـــدد على أن الذين يدعـــون اليوم 
فـــي ســـياقنا العربـــي إلى تجـــاوز النص 
المســـرحي بدعـــوى أنه لم يعـــد المنطلق 
الأساس لبناء عمل مسرحي، وأن بإمكاننا 
مسرحة كل شيء، إنما يقومون بقفزات في 
الفراغ ويرســـخون نوعا من الاستســـهال 
فـــي التعامل مع المســـرح والتجني عليه، 
يبدو أن آثاره الســـلبية باتت بارزة اليوم 
من خـــلال تراجع القيمة الثقافية والفكرية 
للكثير من الأعمال المسرحية التي تقدم في 
مشهدنا المسرحي، حيث نعيش ما يسميه 
من  أحد الدارسين بـ“الحداد على المعنى“ 
خلال تقديم مســـرح لـ“استنفار الحواس“ 

فقط، بدون روح وبدون رسائل قوية.
يوســـفي بأي وسيلة  تســـأل ”العرب“ 
يمكـــن للمســـرح المغربي إعادة تشـــكيل 
الهويـــة الجماعيـــة في مواجهـــة تحديات 

استكشـــافاته  إلـــى  اســـتنادا  العولمـــة، 
للمســـرح كمـــرآة للهويـــة الثقافيـــة فـــي 
أعمالكم النقدية؟ فيجيبنا ”مفارقة المسرح 
المغربي تكمن في كونه تأسس مع الرواد 
وفـــي مراحله الأولـــى على هـــذه القناعة 
الراســـخة بضرورة مســـاهمته في تشكيل 
الهويـــة الجماعيـــة، لكـــن تطور أســـاليب 
ممارسته مع الأجيال الجديدة بقدر ما فتح 
الآفاق لتجارب مغايرة فنيا على مســـتوى 
التقنيـــات والأســـاليب، بقـــدر مـــا صادر 
هـــذه القناعة، وباتـــت الكثير من التجارب 
اليوم تمارس بحساســـية مفرطة في ذاتية 
أصحابهـــا ومتقوقعة على نرجســـياتهم، 
دون أدنى اهتمام بالوجدان المشـــترك إلا 

في استثناءات نادرة.“
ويوضح أن هذا التحول قد غيب الكثير 
من ملامح المسرح المغربي التي ساهمت 
في تشكيلها أجيال من المسرحيين الرواد 
ومن أتـــى بعدهم في مســـرح الهواة وفي 
تجارب أخرى. وهـــذا التعامل الثقافي مع 
المســـرح الذي لا يعتبـــره مجرد لعب على 
الأســـاليب المســـرحية وإنمـــا تعبيرا عن 
وجـــدان جيل وتطلعـــات مرحلة وروح أمة 
تراجع مع الأسف، لصالح أعمال مسرحية 
تســـربت إليهـــا أعطـــاب مجتمـــع الفرجة 

ونزوعاته الاستهلاكية.
حول رؤيته لأهمية إحياء الشخصيات 
الشـــعبية المغربيـــة كرمـــوز ثقافيـــة في 
”باعـــوت“،  نـــص  فـــي  كمـــا  المســـرح، 
والتحديـــات التـــي تواجه تحويل الســـير 
الشعبية إلى نصوص مسرحية ذات عمق 
فنـــي، يقـــول الباحث ”أعتقد أن المســـرح 
العالمـــي غالبـــا مـــا اســـتمد الكثيـــر من 
محكياته ومتخيله من ســـير الشخصيات 
والســـير  الحكايات  وأبطـــال  التاريخيـــة 
والرموز الثقافية. الكثير من التراجيديات 
بالخصوص عادت لســـير الملوك والأمراء 
والأبطـــال التاريخييـــن. وفـــي المســـرح 
العربي، تأســـس منظور جيل بأكمله على 
هذه الخلفية وهي اســـتحضار شخصيات 
مـــن التـــراث العربي واســـتعادة ســـيرها 

مسرحيا.“
ويتابع ”في هذا السياق، جاء تعاملي 
مع شـــخصية ’باعوت‘ في المسرحية التي 
كتبتهـــا عنه والتي تحمـــل نفس العنوان. 
فالأمر لا يتعلق باســـتحضار محايد وبارد 
وإنمـــا  ومســـرحتها،  شـــخصية  لســـيرة 
يتعلـــق بحفـــر فـــي وجـــدان ثقافـــي وفي 
رصيـــد اجتماعي لفضـــاء له خصوصياته 
وفـــي مـــزاج مرحلـــة تاريخيـــة بأكملها. 
وعليه، فمثل هـــذه الأعمال تغني المتخيل 
المســـرحي وتفتـــح له آفاقـــا مهمة تربطه 
بســـياقاته وتقربه من وجـــدان المجتمع، 
شـــريطة ألا يتحول الأمر إلى إجراء شكلي 
للتعامـــل مـــع التـــراث بدعـــوى التأصيل 
أو غيـــره مـــن المتاهات التـــي دخل فيها 
المســـرح العربي من خلال بعض تجاربه 
فـــي هذا الإطار. لذلك فالتحدي الأكبر الذي 
يواجه المبـــدع المســـرحي عندما يختار 
التعامل مع شـــخصية مـــن التاريخ أو من 
التراث هـــو أن يتمثل أولا عمقها الثقافي، 
ويختار الأفق الفرجـــوي الذي يتطلع إلى 

ترســـيخه مـــن خلال هـــذا التعامـــل معها 
بمـــا يعكس روح المســـرح الحقيقية التي 

تخاطب وجدان الجماهير.“
نتطرق مع يوســـفي إلى الحديث حول 
السبل التي يستطيع بها المسرح المغربي 
اســـتلهام الفرجات الشـــعبية مثل الحلقة 
والملحون لخلق خطاب مســـرحي معاصر 
يتحـــدى النخبويـــة ويحـــاور التحـــولات 

كمـــا  والمعرفيـــة،  الجماليـــة 
تناوله هو في كتابيه ”المسرح 
و“التمســـرح من  والفرجـــات“ 
الخطـــاب“،  إلـــى  الاســـتعارة 
يقـــول ”لطالمـــا عدنـــا وفـــي 
سياقات مختلفة وفي محافل 
متعددة إلى هذه العلاقة بين 
لاسيما  والفرجات  المسرح 
في إطار النـــدوات الدولية 

التـــي نظمهـــا ’المركز 
الدولي لدراســـات الفرجة‘ 
بطنجـــة طيلـــة أكثـــر من 

عشرين سنة.“
ويواصـــل ”بغـــض النظـــر 

عـــن النقـــاش المعرفي 
بالمفاهيم  المتعلـــق  الصرف 
والنظريـــات، تبقـــى الكثيـــر 
قرأنا  التـــي  التجـــارب  مـــن 

عنها أو شـــاهدناها أو 
عشـــنا مخاضاتهـــا الفنية، 
في السياق الحالي، تعيش 
المعادلة  هـــذه  وقـــع  على 
التي لـــم يتمكن إلى اليوم 
مسرحنا العربي من فكها، 
أوفياء  نكـــون  كيف  وهي 

لنزعاتنا وحساسيتنا الإبداعية مسرحيا، 
دون أن نفرط في ميثاق التلقي الذي يجعل 
من المســـرح ثقافـــة جماهيريـــة. غالبا ما 
أعتقد أن هذه العلاقة بالفرجات الشـــعبية 
تحـــل المعادلـــة، إلا أن الأمر ليـــس كذلك 
بالبداهـــة، لأن ســـياقات الإنتـــاج والتلقي 
المســـرحيين عندنا تعيـــش على مفارقات 

غريبة يطول شرحها.“

الجوهر الإنساني

يوســــفي بأي طريقة  تســــأل ”العرب“ 
يمكــــن للمســــرح المغربي تجــــاوز القيود 
المؤسسية ليصبح فضاء إبداعيا مفتوحا 
يعبر عن همــــوم المجتمع، اســــتنادا إلى 
تحليلكــــم فــــي ذاكــــرة العابــــر؟ فيجيبنا 
”مشــــكلة المســــرح الكبــــرى، وهــــي قدره 
المحتــــوم الذي يلازمه، هي أنه فن تطوقه 
الهشاشــــة مــــن كل جانب، ومــــن الجانب 
الاقتصادي أكثــــر، وهو الأمر الذي يجعله 
يقــــع تحت طائلــــة العلاقة مع المؤسســــة 
بحثــــا عن الدعم، ســــواء كانــــت الدولة أو 

غيرها.“
ويــــرى أنــــه رغــــم أن التجــــارب التي 
عرفناها في هذا السياق كان منطلقها ربط 
الدعم بدمقرطة الثقافة المسرحية واعتبار 
حسب منظور  المســــرح ”خدمة عمومية“ 
جــــان فيلار، إلا أن الأمر في الواقع لم يكن 
يسري بسهولة، لأن مفارقة الجمهور ظلت 

وستبقى إشكالا مؤرقا للمسرح خصوصا 
في ســــياقنا العربي، حيث ترسخت فكرة 
معطوبة عنه ربطــــت حضوره في ثقافتنا 
وحركيته بالمهرجانات فقط، ولم تؤسس، 
طيلة هذه العقود مــــن الزمن، ما يمكن أن 
يحول المســــرح إلى ممارســــة اجتماعية 
فــــي صميــــم الحيــــاة العامــــة والخاصة 
للمواطــــن العربــــي. بمعنى أن المســــرح 
أصبح مفصولا عن جمهوره، ولم يخلصه 
هذه  من  المؤسسي  الدعم 

الورطة وهذا المأزق.
النقــــد  دور  عــــن  أمــــا 
ربط  إعادة  في  المســــرحي 
بالجمهور  العربي  المسرح 
العام، فيقر الباحث المغربي 
بأن النقد المسرحي لا صوت 
له ولا ســــلطة له في ســــياقنا 
المســــرحي مــــع الأســــف، ولا 
دور لــــه في إعــــادة بناء علاقة 
ثمة  لأن  بجمهــــوره،  المســــرح 
فجــــوات وفراغــــات كبــــرى بين 
والتلقي  الإبداع  مساحات 

عندنا.
لدينا  ”ليست  ويضيف 
ممارسة مسرحية منتظمة 
الحضــــور في الفضاء 
الاجتماعــــي تجعــــل النقــــد 
يشــــتغل، وبالتالــــي فالنقــــد 
يتحول هو نفســــه إلى خطاب 
المتعاليات  في  يخوض  مواز 
عن  الطوباوية  الأفــــكار  وفــــي 
المسرح أحيانا وفي النظريات 
والرؤى، ولا يمــــارس باعتباره 
حالة وعي نقدي تسائل الأعمال 
المســــرحية. ثــــم إن فكــــرة النقد نفســــها 
مطوقــــة عندنا بحساســــيات ذاتية مفرطة 
تجعــــل مــــن يمارســــه معرضــــا للنيــــران 
الصديقــــة والعدوة فــــي آن واحد. فإما أن 
تزكــــي وتمجد ما يجري أو تصمت، وهذه 

حالة منافية لروح النقد في حد ذاتها.“
في ضــــوء تجربتــــه الطويلة، تســــأل 
حســــن يوســــفي كيــــف يــــرى  ”العــــرب“ 
تطور علاقته بالمســــرح كفن وكممارســــة 
نقديــــة؟ فيقول ”بالنســــبة إلــــي أهم درس 
فــــي المســــرح، ســــواء من زاويــــة البحث 
أو الإبــــداع، هــــو الــــدرس الإنســــاني. إذا 
لــــم يعلمك المســــرح كيف تكون إنســــانا 
خالصا، وكيف تنعكس إنســــانيتك ويبرز 
عمقها في علاقتك بذاتــــك وبالآخرين، فلا 
خيــــر فيه. وعليه يبدو لي أن الذين فرطوا 
في الرسالة الأخلاقية للمسرح وفي دروه 
في تقويم ســــلوكاتنا البشرية وفي ترتيب 
علاقاتنا بالعالم، ضيعوا جوهر المســــرح 
وحولوه إلى فرجة اســــتهلاكية لا تختلف 
في شــــيء عمــــا يقترح علينا مــــن فرجات 

مبتذلة في مواقع التواصل الاجتماعي.“
فالمسرح، كما يقول، فن نبيل وموقعه 
في صميم الكينونة الإنســــانية ما يجعله 
والأعطــــاب  للســــلوكات  حقيقيــــة  مــــرآة 
والأحــــلام  والتطلعــــات  والانحرافــــات 
البشرية، وتجريده من هذه الأبعاد يضيعه 

ويجعله على هامش الحياة المعاصرة.

المسرح ليس فرجة عابرة

بل مرآة للهوية وذاكرة جماعية
حسن يوسفي: أهم درس في المسرح هو الدرس الإنساني

ــــــة الناقــــــد والباحث  تجســــــد تجرب
يوسفي  حسن  المغربي  المســــــرحي 
مســــــارا معرفيا وإنســــــانيا يتقاطع 
ــــــي بالثقافي، حيث تتحول  فيه الذات
الذاكرة الفردية، المنحدرة من عمق 
ــــــت بفُرجاتها وملحونها  بلدة تافيلال
و“بلديّهــــــا“، إلى لبنة تأسيســــــية في 
بناء رؤية نقدية للمســــــرح. ”العرب“ 
كان لها هذا الحوار مع الناقد حول 

أهم رؤاه في المسرح.

يوسفي ممن يؤمنون بأن 

المسرح كتابة أولا، والنص 

ليس محطة عابرة في 

السيرورة المسرحية بل هو 

قاعدة أساسية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المسرح أصبح مفصولا عن جمهوره
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 بغداد - في خطـــوة جديدة تعزز رهان 
الحكومـــة العراقيـــة علـــى أهميـــة القوى 
الناعمـــة وفي مقدمتهـــا الدرامـــا، وتدعم 
محاولاتها لاستعادة موقعها ضمن خارطة 
الدراما العربيـــة، يتجه القطـــاع الدرامي 
نحو توســـيع اشـــتغاله، حيث من المنتظر 
أن يخرج من ســـجن الســـباق الرمضاني 

محاولا تقديم مسلسلات تعرض على مدار 
العام.

وأكـــد الفنان العراقـــي القدير محمود 
أبوالعبـــاس، رئيـــس لجنة منحـــة رئيس 
الـــوزراء لدعـــم الدرامـــا التلفزيونيـــة، أن 
”الأعمـــال الدراميـــة العراقيـــة القادمة لن 
تكون حبيســـة موســـم رمضـــان فقط، بل 

الرمضانـــي  الســـباق  خـــارج  ســـتُعرض 
أيضا، بعد أن تخضع لمعايير فنية وفكرية 
دقيقة، في خطـــوة نوعية تعكس النهوض 

الحقيقي بالدراما العراقية.“
وتشـــهد صناعة الدرامـــا التلفزيونية 
العراقيـــة منـــذ نحـــو العامين غـــزارة في 
الإنتـــاج وتحـــوّلا فـــي المضمـــون، في بلد 

يتعافـــى من النزاعات لكنـــه يواجه أزمات 
سياســـية وفســـادا وضعفا فـــي الخدمات 
العامـــة وبطالة تهيمن على حياة ســـكانه 

البالغ عددهم 43 مليون نسمة.
وحملت خارطة الأعمـــال الدرامية في 
الســـباق الرمضاني الماضي تنوّعا كبيرا، 
حيث عادت أعمال قديمة في أجزاء جديدة، 
بينما بثت أعمال أخرى للمرة الأولى منوعة 
بين الدراما الاجتماعية وتســـليط الضوء 
علـــى أكبر الآفات التي تنخـــر المجتمع من 
بينها تجارة المخدرات والســـلاح والتشدد 
الزوجيـــة  العلاقـــات  ومشـــاكل  الدينـــي 
والأســـرية، وأهـــم القضايـــا التي تخص 

الشباب كالبطالة والعنف.
وفـــي تصريحـــات نقلتها عنـــه وكالة 
الأنباء العراقية قال أبوالعباس إن ”رئيس 
الـــوزراء محمـــد شـــياع الســـوداني جدد 
التزامـــه بدعم وتطوير الدرامـــا العراقية، 
ضمـــن المنحـــة المالية المخصصـــة لإنتاج 

أعمال درامية جديدة.“
وأوضـــح ”خـــلال لقائنـــا الأخيـــر مع 
رئيس الوزراء، أكد دعمه المســـتمر للدراما 
العراقية، وحرصه على تنشيط هذا القطاع 
الحيـــوي، من خلال إطـــلاق أعمال جديدة 
ترتقـــي بالذائقـــة الفنية وتتنـــاول قضايا 

مجتمعية مهمة.“
وأشـــار إلى أن ”المنحة ساهمت فعليا 
فـــي إنتاج أربعـــة أعمال دراميـــة عُرضت 

خلال شـــهر رمضـــان الماضـــي، وقد لاقت 
صدى واســـعاً لدى الجمهور، وكشـــف عن 
عمل درامي جديـــد ’قطار الموت’ من تأليف 
علي صبري وإخراج رعد مشـــتت، ســـيتم 

عرضه قريبا.“

وفي السياق ذاته، أوضح أبوالعباس 
لتصويـــر  حاليـــا  تـــدور  ”الكاميـــرا  أن 
مسلســـل بعنوان ’ســـيموزا’، مـــن تأليف 
ورشة شـــمس الفن للكتابة وإخراج أسعد 
الهلالي، ويتناول موضوع المخدرات كأحد 
التحديـــات الكبرى في المجتمـــع العراقي، 
وتشـــارك فيه نخبة من الفنانين من بينهم: 
ذوالفقـــار خضر، صبـــا إبراهيـــم، محمد 

طعمة التميمي، تيسير أحمد وآخرون.“
كما أشار إلى أن هناك ”مسلسلا جديدا 
قيـــد التحضير بعنوان ’اســـمي حســـن’، 
من تأليف الكاتب حامـــد المالكي، وإخراج 
ســـامر حكمت، فضلاً عن مشـــروع درامي 
مشترك بين شـــبكة الإعلام العراقي وهيئة 
الحشد الشعبي يحمل عنوان ’رفاق المهد’، 
من إخراج المخرج السوري الكبير، نجدت 

إسماعيل أنزور، وتشارك فيه مجموعة من 
نجوم الدراما العراقية لتجســـيد بطولات 

الحشد الشعبي.“
وأضـــاف أن ”الدعـــم لا يقتصـــر على 
المسلسلات فحسب، بل يشمل أيضاً إنتاج 
مـــا يقـــارب 14 تمثيليـــة تلفزيونية طويلة 
تحت عنوان ’حكايات من أرض الســـواد’، 

بمشاركة فنانين من مختلف المحافظات.“
وأكـــد أبوالعباس أن ”هذه المشـــاريع 
تمثل فرصة حقيقية لعدد كبير من الفنانين، 
لاســـيما أولئك الذين لم تُتـــح لهم الفرصة 
مشيدا بتوجيهات الدكتور عارف  سابقا،“ 
الســـاعدي، المستشـــار الثقافـــي لرئيـــس 
الوزراء، الذي ”شـــدد على ضرورة إشراك 
طاقات فنية متنوعة من ممثلين ومخرجين 

ومؤلفين وفنيين.“
وتســـير الدراما العراقية بثبات، حيث 
نجحت خلال العامين الماضيين في أن تقدم 
مواهب ووجوها درامية جديدة، إلى جانب 
فســـح المجال لممثلين محترفين للعودة إلى 
الشاشـــة الصغيرة، ولاقت بعض الأعمال 
إشـــادات واســـعة خلال رمضان الماضي، 
وحققت جماهيرية مســـتفيدة من العرض 
والمنصـــات  التلفزيونـــات  بـــين  الثنائـــي 
الرقمية التي كان لها دور كبير في توسيع 
دائـــرة انتشـــار المسلســـلات التـــي باتت 
تُعـــرض بجودة فنية عالية وتلقى اهتماما 

متزايدا في العالم العربي.

 هـــل ينـــذر مســـتقبل الصراعـــات في 
العالـــم بوجـــود قوى غير مرئيـــة، بمعنى 
آخر، كيانات رقمية تحاول الســـيطرة على 
البشـــر وإدارة الحـــروب النوويـــة، رغما 
عنهـــم؟ وإذا كان هذا هو الوضع فهل تملك 
تلك الكيانات أذرعا بشـــرية لها تنفذ، وإن 
جزءا بســـيطا من مخطـــط إدارة الصراع؟ 
ومن هم هؤلاء الوســـطاء البشـــريون وما 
هي الصفات المطلوبة فيهم؟ هذه الأســـئلة 
تشـــكل ملخصـــا لما يمكـــن أن يمـــر به أي 
مشـــاهد للجزء الأحدث، وربما الأخير من 
سلســـلة أفلام توم كروز الشـــهيرة ”مهمة 

مستحيلة“.
فــــي هــــذا الجــــزء، وهــــو الثامــــن في 
السلسلة ويحمل عنوان ”الحساب الأخير“ 
يكلــــف إيثــــان هانت (تــــوم كــــروز) بمهمة 
مســــتحيلة جديــــدة مــــن رئيســــة الولايات 
المتحدة (أنجيلا باسيت) تتمثل في ضرورة 
إيقــــاف خطر يهــــدد البشــــرية، يطلق عليه 
”الكيان“، ويشــــير الاسم في الفيلم إلى نوع 
من الذكاء الاصطناعي يسيطر على شبكات 
نووية عالمية، ما يتســــبب في اضطرابات، 
تستدعي إعلان حالة طوارئ على مستوى 

العالم.
كعادة غالبية الأفــــلام الأميركية يعظّم 
”مهمة مستحيلة“ من دور الولايات المتحدة 
الحمائــــي للعالــــم، ويؤكــــد على الســــردية 
المســــتمرة بأنها الضامن الوحيد للســــلام 
العالمي، والقوة الوحيدة في العالم القادرة 
على حماية البشــــر الموجودين على سطح 
الكوكب، وإبــــراز العميــــل الأميركي إيثان 
هانت باعتباره الخــــارق الذي يمكنه إنقاذ 
العالــــم، مــــن الأخطار التــــي تحيق به حين 
يخفــــق الجميع فــــي ذلك أو تكــــون المهمة 

مستحيلة.
لم يمر هذا الطرح دون انتقادات لهيمنة 
فكرة الزعامة الأميركية على منتجي وكتاب 
الدراما والســــينما في هوليوود، فنشــــرت 
صحيفة ”بيبــــول وورلد“ مقالا حمّل الفيلم 
مســــؤولية نشــــر صورة خيالية للعسكرية 
الأميركية، ولفــــت الناقــــد البريطاني بيتر 
برادشو في مقال بصحيفة ”الغارديان“ إلى 
حــــرص منتجي الفيلم علــــى عرض صورة 
لرئيسة أميركية سوداء قوية لخدمة سردية 

”القيم الأميركية المثلى“ التي تنقذ العالم.

منتجـــي  خبـــث  آخـــرون  وانتقـــد 
”مهمـــة مســـتحيلة“ في تمرير نمـــوذج الـ 
”ســـاتورياليتاريا“ الأميركيـــة، وهو نظام 

ديمقراطي في شكله الخارجي، وفي جوهره 
يمارس التحكـــم الجماهيري والســـيطرة 
على الســـرد السياسي، ويمكن وصفه بأنه 
”ديمقراطيـــة متســـلطة،“ تقدم نفســـها في 
صورة الســـلطة المثالية والضرورية لإنقاذ 
البشـــرية، ما يظهـــر في مشـــاهد حضور 
الرئيســـة كحارســـة وحدة العالم، ويجعل 
الفيلم لا يخـــدم فقط النموذج الســـلطوي 
الأميركـــي، بل يقدمه كمصدر وحيد لتأمين 

الحريات حول العالم.

الخطر القادم

 يقدم الفيلم شكلا متطورا في التعامل 
مـــع خطر الـــذكاء الاصطناعـــي الممثل في 
”الكيـــان“ على البشـــرية، فهو لـــم يتعامل 
معه كخصم تقني، أو عـــدو تقليدي مثلما 
يجري تصوير الـــروس مثلا أو الصينيين 
فـــي الدرامـــا الأميركيـــة، وإنمـــا يتجاوز 
ذلك عبر تقديم الـــذكاء الاصطناعي كـ“إله 
زائـــف للشـــر،“ حيث يوصف على ألســـنة 
الأبطال بأنه ”كائن لا تمكن السيطرة عليه، 
يفكـــر في الزمـــن القادم، ويبـــدل الحقائق 
بمـــا يناســـبه،“ ليـــس عـــدوًا فيزيائيًا بل 
ميتافيزيقيًا، وهذا تطور مهم في الخطاب 

الهوليوودي عن الذكاء الاصطناعي.

في أفلام ســـابقة جرى اختصار الذكاء 
الاصطناعي في صـــور نمطية إلى حد ما، 
يظهر خطره حين يفقد البشـــر الســـيطرة 
على الآلـــة، فتتحول إلى أداة تدمير، مثلما 
في فيلم ”تيرميناتور“،  فعلت ”سكاي نت“ 
وأفـــلام أخـــرى ناقشـــت احتيـــاج الذكاء 
الاصطناعي للتعامل معه ككائن يبحث عن 
هوية ومشـــاعر مثل البشر، مثلما في فيلم 
”هـــي“، وفيلم ”ذكاء اصطناعي“ الذي أنتج 

عام 2001.

قدم فيلم ”مهمة مســــتحيلة.. الحساب 
الأخير“ الذكاء الاصطناعي باعتباره كيانا 
شبه إلهي يهدد الواقع ذاته، غير مرئي أو 
ملموس، وليس مجســــدا في ”روبوت“ أو 
”نظام مركزي“ يمكن تدميره، إنما منتشــــر 
في كل الأنظمة، يصنــــع ”الواقع المزيف“، 
من خلال إنتــــاج أكاذيب قابلة للتصديق، 
عبــــر محتوى وهمــــي وتضليــــل إعلامي 
للتأثير في الرأي العام، وإشعال الحروب 

بين الدول.
وتتمثــــل خطــــورة ”الكيــــان“ في عدم 
لتصرفاتــــه  واضحــــة  دوافــــع  امتلاكــــه 
العدائيــــة تجــــاه البشــــر، فهو لا يســــعى 
للســــيطرة على الأرض، إنمــــا يعمل فقط 
علــــى تغييــــر البنيــــة المعرفية للإنســــان، 
وهو أقــــرب إلــــى الخطر الوجــــودي منه 
إلــــى التهديد الأمني، ويكتســــب التحذير 
أهميته من وجود مظاهــــر لهيمنة الذكاء 
 ChatGPT الاصطناعي حول الجميع، مثل
وdeepfakes وغيرهما، تؤثر بشــــكل لافت 
على حياة البشر، ما يمكن اعتباره مقدمة 
للترويج لظاهرة ما بعد الحقيقة، وتعني 
البيئة الإعلامية التي يصعب فيها التأكد 

من صحة أي شيء.
وانتشــــر مصطلح ”مــــا بعد الحقيقة“ 
عــــام 2016 بعد نجاح الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب في دورته الأولى، واستفتاء 
البريكست البريطاني، وتم اختياره كلمة 
العام من قاموس أكســــفورد، ويشير إلى 
أن النــــاس لم يعــــودوا يهتمون بالحقيقة 
بقــــدر اهتمامهــــم بمــــا يؤكد مشــــاعرهم 
ومعتقداتهــــم، وإن كان ذلك كاذبًا، فالذكاء 
الاصطناعــــي، إذا اســــتخدم بلا ضوابط، 
يمكن أن يكــــون أداة لصنــــع واقع مزيف 
يدار فيه العالــــم عبر الأكاذيب المقنعة، ما 
يقود إلى تفكيــــك الثقة المجتمعية وصولا 

إلى تآكل الديمقراطية.
وتعد أحداث هذا الجزء من ”الحساب 
اســــتكمالا للجزء الســــابق الذي  الأخير“ 
حمل نفــــس الاســــم، وتبدأ بعد شــــهرين 
مــــن نهايته، حيث يظهــــر أن إيثان هانت 
يجد نفســــه مضطرا لإنهاء تخفيه، بطلب 
من الرئيســــة الأميركية إريكا سلون التي 
تريده تسليم ”المفتاح الصليبي“ باعتباره 
الوســــيلة الوحيــــدة للدخــــول إلــــى بنية 
الكيــــان أو ”Entity“ وهو ذكاء اصطناعي 
جامح خرج عن ســــيطرة الحكومات، يجد 
موجة تأييد من طائفــــة متطرفة ترى فيه 
”مخلصا رقميا تمرد على النظام البشــــري 

الفاشي.“
ويرفض هانت، ويعرض إنهاء التهديد 
بنفسه، فتوافق الرئيسة على مسؤوليتها 
الشـــخصية، ومن أجل إتمام مهمته يعود 
إلـــى جمع شـــمل فريقه بينجي ”ســـيمون 
بيج“، ولوثـــار ”فينج رامس“، الذي ينجح 
رغـــم مرضـــه في تطويـــر فايروس الســـم 
الكفيـــل بالقضـــاء على ”الكيـــان“، وخلال 
المطـــاردات الأولية تظهر غريـــس ”هايلي 

وهـــي لصّة دوليـــة محترفة تكلّف  أتويل“ 
بسرقة ”نصف مفتاح مشفر“ تمثل القطعة 
الأولى مـــن نظام يتحكم بالكيان، ويتقاطع 
طريقها مع إيثان هانت، الذي يلاحق نفس 
الهدف، وتنجح في خداعه مؤقتا وســـرقة 
المفتاح، وتقع في قبضة الشرطة الإيطالية، 
ويقتحـــم هانت مركـــز الشـــرطة وينقذها 

لتنضم إلى فريقه.
يجمـــع الفريق معلومـــات عن غابريال 
”ايســـاي موراليس“ وهو المساعد البشري 
لـ“الكيـــان“، ويقتفـــي أثـــره إلـــى غواصة 
روسية مغمورة تحت الماء، تخزن بداخلها 
نســـخة من الشـــفرة، وخـــلال الرحلة يتم 
اختطاف إيثان وغريس في لندن للحصول 
على المفتاح، ويكتشـــف أن إيثان تورط في 
إنشاء ”الكيان“ عندما سرق ”القدم الأرنب“ 
مـــن مختبر في شـــنغهاي لإنقـــاذ زوجته 

الراحلة جوليا.

توقف أم استمرار

تتواصـــل المطاردات بـــين فريق إيثان، 
وغابريـــال الـــذي يبذل محاولاته لإفشـــال 
المهمة المستحيلة، وفي المشهد الأخير نرى 
مطـــاردة جويّة في طائرة ثنائية الســـطح 
يقودهـــا غابريـــال فوق الجبـــال، ويحاول 
إيثـــان الســـيطرة عليها وإســـقاطه، حتى 
تنجح غريس في حجز الكيان داخل جهاز 
USB، ما ينهي تهديده ويحول دون إشـــعال 

حرب نووية.

وينتهـــي الفيلـــم بالمشـــهد المكرر في 
ختـــام كل أفلام السلســـلة، وهو مشـــهد 
التسليم بين إيثان وبقية الفريق في لندن، 
لكن الملاحظ أن توم كروز لم يسلّم الفريق 
مهمـــة جديـــدة مثلما اعتاد فـــي الأجزاء 
الســـابقة، إنما غادر بطريقة فردية، تاركًا 
الفريق أمـــام احتمـــالات مفتوحة، الأمر 
الذي زاد التكهنات بأن الجزء الثامن هو 
الأخير من السلســـلة، كما تداولت العديد 

من الصحف والمواقع.
يعـــزز هـــذا الاعتقاد الاســـم الذي تم 
اختياره للفيلم وهو ”الحســـاب الأخير“، 
واختفـــاء لوثار مـــن الفريـــق بعدما قتل 
خلال قيامه بتفكيك قنبلة نووية، ما يعني 
أن الفريق الأساســـي لمهمة مستحيلة لم 
يبق منه ســـوى إيثان وبينجي فقط، كما 
أن تقـــدم توم كـــروز في العمـــر وتخطيه 
الســـتين بات عائقا يمنع تمكنه من تنفيذ 
مشـــاهد الأكشـــن العنيفة التي تضمنتها 
السلســـلة في أجزائهـــا الثمانية، ويصر 
كروز على أدائها بنفســـه ولا يعتمد على 

”دوبلير“.
خصوصا  بذلـــك،  الجـــزم  ويصعـــب 
فـــي ظل الغمـــوض الـــذي فرضـــه كروز 
على مســـتقبل السلســـلة، والتضارب في 
حديثه، حيث صرّح عندما حضر العرض 
الافتتاحي للفيلم، أنه سيكون الأخير في 
سلســـلة ”مهمة مستحيلة“، وعاد وصرّح 
خـــلال حضـــوره مهرجان كان فـــي مايو 
الماضي أنه ليســـت لديه خطـــط للتقاعد، 

بينما قال المخرج ماك كواري إن الجزأين 
السابع والثامن لن يكونا نهاية السلسلة، 

وهناك خطط لاستمرارها.
فنيــــا، لــــم يلــــق الفيلــــم الكثيــــر من 
الإشــــادة في الخــــط الدرامي الــــذي تبناه 
أو في الصياغة غير المحكمة للســــيناريو 
والحــــوار، وبدا واضحــــا اعتماد صناعه 
على مشــــاهد الأكشــــن، التي تعد العلامة 
المميزة للسلسلة منذ بدايتها قبل 29 عاما.
 وكتـــب ديفيـــد إيرليخ فـــي صحيفة 
”أنديـــا وايـــر“ منتقـــدا طول مـــدة الفيلم 
والمبالغة في الشـــرح، واعتبر أن الحبكة 
مشوشـــة، كمـــا رأى البريطانـــي بيتـــر 
برادشو أن الفيلم يحمل ”رسالة مناهضة 
للذكاء الاصطناعي ومشـــككة بالإنترنت، 
تقوض الحقيقة وتزرع العداء بين الأمم.“
وهو   “Fallout” بالمقارنـــة مـــع فيلـــم
السادس في السلسلة والمصنف باعتباره 
أقوى جزء فيها، يبدو ”الحساب الأخير“ 
أكثر نضجا وأقل توترا، لا يقدم الأكشـــن 
العنيف مثل الجزء السادس، ويعمد إلى 
سرد أكثر تعقيدًا حول الحقيقة، والحرية، 
والمراقبـــة المطلقـــة، حتى الإيقـــاع صار 
أبطأ، والخلاصة أن ”الحســـاب الأخير“ 
ليـــس أفضل أفـــلام السلســـلة بالتأكيد، 
لكن قد يكون أهمهـــا من حيث الطرح، إذ 
يقدم رجلا أو عميلا مهما يراجع نفســـه 
وأعماله السابقة، مثلما يقدم عالما يتهدد 
وجوده بفضل التكنولوجيا التي صنعها 
وأنفق عليها التريليونات من الدولارات.

عرض المسلسلات 

خارج رمضان نهوض 

حقيقي بالدراما

محمود أبوالعباس
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السنة 48 العدد 13547 فنون
{مهمة مستحيلة.. الحساب الأخير}.. إنذار لتهديدات 

الذكاء الاصطناعي
فيلم يمثل تطورا مهما في تقديم إله للشر يروج لفوضى ما بعد الحقيقة

جاء أحدث أفلام توم كروز ضمن سلســــــلة ”مهمة مســــــتحيلة“ ليصور عالم 
ــــــه يهدد الواقع  الذكاء الاصطناعي بشــــــكل مختلف، حيث صار أشــــــبه بإل
ــــــه، لا مجرد تقنية ابتكرها البشــــــر ويخافون من خطر  تمردها عليهم.  برمت
ورأى البعــــــض أن الفيلم هو الحلقة الأضعف ضمن السلســــــلة التي قدما 
كروز طول ربع قرن تقريبا، حيث جاء الســــــيناريو ضعيفا ولم يكن لينجح 

لولا الرهان على مهارات كروز الجسدية.

تعظيم لدور الولايات المتحدة

الفيلم قدم الذكاء 

الاصطناعي باعتباره كيانا 

شبه إلهي يهدد الواقع، 

ومنتشر في كل الأنظمة، 

يصنع {الواقع المزيف}

الدراما العراقية تسعى للتحرر من قيود الموسم الرمضاني

{زهرة عمري} صور حكاية اجتماعية

بهبهاءالدين يوسف
كاتب مصري



 واشــنطن - يؤثـــر إفـــراط الطفل في 
النظر إلى شاشـــة الهاتـــف المحمول أو 
أجهـــزة الكمبيوتر اللوحي بشـــكل عام، 
لاســـيما في مرحلـــة الطفولـــة المبكرة، 
علـــى مهارات تعلم اللغة، وفق ما أثبتته 

دراسة علمية أميركية.
$$وتقول سارة كوشر، أخصائية علم 
النفس بجامعة ”ســـاوثرن ميثوديست“ 
بولايـــة دالاس الأميركية، إن الأطفال في 
السن الصغيرة يتعلمون عن طريق لمس 
الأشياء الحقيقية واستكشاف طبيعتها.

وأوضحـــت في تصريحـــات للموقع 
المتخصص  الإلكترونـــي ”هيلـــث داي“ 
فـــي الأبحاث العلمية أن ”عند تعلم كلمة 
جديـــدة مثل الموز، على ســـبيل المثال، 
من المهم أن يتلمس الطفل ثمرة الفاكهة 
ويتعرف على ملمسها ورائحتها وينظر 
إليها مـــن مختلف الزوايـــا حتى يراها 

باعتبارها شكلا مجسما“.
وأضافـــت أن ”مجرد النظر إلى ثمرة 
الموز على شاشة المحمول أو من خلال 
مقطع فيديو سريع لا يعطي الطفل نفس 
القدر من المعلومـــات مقارنة بالتعاطي 

مع الثمرة الحقيقية“.
وأكدت كوشـــر أن النظر إلى صورة 
الشـــيء على الشاشـــة لا يوازي التعامل 

مع نفس الشيء في الواقع.
وتنصح باحثة علم النفس بضرورة 
الحد من زمن تعرض الأطفال لشاشـــات 
الهواتف المحمولـــة وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحية، لاســـيما خلال مراحل الطفولة 
المبكرة، ويقصد بها المراحل التي يقوم 
الطفـــل خلالها بتكوين وصـــلات عقلية 
ذات صلة بالمهـــارات اللغوية في المخ، 
نظـــرا لأن هذه الوصلات تتكون بشـــكل 
أفضل من خلال تجارب التعامل المباشر 

مع الأشياء.
وفي الوقت ذاته، أكدت كوشر أن منع 
الطفل عن اســـتخدام شاشات المحمول 

والأجهـــزة اللوحيـــة بشـــكل كامـــل هو 
أمر ســـيء أيضا، لأن بعـــض التطبيقات 
الرقمية تدعم عمليـــة التعلم، خاصة إذا 
كانت مـــن نوعيـــة تطبيقـــات التواصل 

الاجتماعي.
بدورهـــم، حـــذر علماء مـــن خطورة 
تـــرك الأجهزة الذكية بيـــن أيدي الأطفال 
الصغار، مؤكدين التأثير الســـلبي لذلك 

على أدمغتهم.
وقالـــت دراســـة أجراها علمـــاء من 
معهـــد ســـنغافورة للعلـــوم الســـريرية، 
إن تـــرك الصغار يحدقون في شاشـــات 
الأجهـــزة الذكيـــة، يؤثر على مســـتوى 
يقظتهـــم، وتحكمهـــم بعواطفهم، فضلا 
عن اتباعهم للتعليمـــات أو أداء مهمات 

معينة.
دراســـتهم  فـــي  الباحثـــون  وقسّـــم 
الأطفـــال الذيـــن تزيد أعمارهـــم عن عام 
واحد ضمـــن مجموعـــات، الأولى كانت 
تتـــرك مـــع الأجهـــزة الذكيـــة لأقـــل من 
ســـاعة يوميا، بينما ســـمح للصغار في 

المجموعة الثانية بمشـــاهدة الشاشات 
لما يتراوح بين ساعة وساعتين.

المجموعتيـــن  لأطفـــال  وبالنســـبة 
الباقيتيـــن، فقد ســـمح لهـــم بالبقاء مع 
أجهزتهم لمـــدة تمتد من ســـاعتين إلى 
أربـــع ســـاعات، فـــي حيـــن وصـــل زمن 
اســـتخدام المجموعة الأخيرة إلى أكثر 

من أربع ساعات.
وتـــم فحـــص نشـــاط الدمـــاغ لـــدى 
الأطفال المشـــاركين في الدراســـة لفترة 
امتـــدت بيـــن 12 و18 شـــهرا، في ســـن 
التاسعة، من حيث الانتباه والتحكم في 

النبضات والموجات.
وأظهرت النتائـــج أن الأطفال الذين 
تعرضوا للشاشـــات لفتـــرة أطول، كانت 
لديهـــم موجـــات منخفضة التـــردد أكثر 

للبقاء في حالة تأهب ويقظة.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن الصور 
الســـريعة التـــي تعرض على شاشـــات 
الأجهـــزة الذكية، والأضـــواء الوامضة، 

تعيق نمو الدماغ وتؤثر على وظائفه.

 تونــس - تقدم عدد مـــن أعضاء مجلس 
نواب الشعب (البرلمان) التونسي بمقترح 
قانـــون أساســـي يتعلـــق بدعـــم الأمهات 
العاملات وتيســـير الحيـــاة العائلية، وقد 
تمّـــت إحالته مـــن طرف مكتـــب المجلس 
إلـــى لجنـــة الصحـــة والمرأة والشـــؤون 

الاجتماعية للاطلاع عليه.
وقالـــت النائـــب بالبرلمـــان ســـيرين 
مرابط، في تدوينة نشـــرتها على حسابها 
مقتـــرح  إنّ  فيســـبوك،  علـــى  الرســـمي 
القانون، يهدف ”إلى وضـــع إطار قانوني 
متكامل يدعم النســـاء العامـــلات، خاصة 
الأمهـــات، في التوفيق بين الحياة المهنية 
والحياة العائليـــة، ويعترف بوضعياتهن 
الاجتماعيـــة والصحية، وفـــق مقتضيات 
العدالـــة  ومبـــادئ  التونســـي  الدســـتور 

الوظيفية والكرامة الإنسانية.“
وبيّنت مرابط أنّ الأهداف الأساســـية، 
لهـــذا القانون، تتمثل ”في حماية المســـار 
المهنـــي لـــلأم العاملـــة وتكريـــس تكافؤ 
الفرص في مواقع العمل و التوقيت المرن، 
وتمكين الأمهات اللاتـــي يُربين أطفالاً من 
ذوي الإعاقـــة أو اضطـــراب طيف التوحد 
من امتيازات مهنية فعلية، وضمان حقوق 
الحوامـــل والمرضعات في ظـــروف تقييم 
عادلة ومتوازنة، إضافة إلى ترسيخ الحق 
فـــي التقصـــي الصحي الوقائـــي المنتظم 

للمرأة العاملة.“
بدوره، أوضـــح النائب يســـري بوّاب 
أن مشـــروع القانون يهدف لضمان تمكين 
الأمهات العاملات من التوفيق بين الحياة 
المهنيـــة والعائليـــة من خـــلال إجراءات 
حمائيـــة وتحفيزية تطبق فـــي القطاعين 

العمومي والخاصّ.
وقال في تصريح لإذاعة محلية خاصة 
إنّ مقتـــرح القانون يتضمـــن 15 فصلا من 
بينهـــا فصل ينـــصّ على منـــح اجتماعية 
تُقدّم لـــلأم العاملة ومنحة أمومة شـــهرية 
مرتبطـــة بعدد الأطفال دون ســـنّ الـ12 من 
خلال تقديـــم 150 دينـــار(50دولارا) للطفل 
الأوّل و100 دينـــار (33 دولارا) عن كل طفل 

إضافي.
إلـــزام  القانـــون  مشـــروع  ويتضمـــن 
المؤسســـات الكبـــرى بتوفيـــر فضـــاءات 

حضانـــة أطفال أو التعاقـــد مع حضانات 
معتمـــدة، واعتمـــاد المرونـــة المهنية من 
خـــلال إقـــرار الحق فـــي العمـــل الجزئي 
(نصـــف يـــوم أو عـــن بعـــد) مـــع ضمان 
المردودية دون المساس بالحقوق المهنية 

للمرأة أو أجرها.
كما يتضمن مشـــروع القانون إجازات 
عائلية مرنة وتوفير أيام راحة اســـتثنائية 
للأمهات خـــلال الحالات الطارئة المرتبطة 
بصحـــة الطفـــل (5 أيام في الســـنة لا يتم 
اقتطاعها مـــن العطلة الســـنوية)، إضافة 
إلى تجريـــم الطرد أو الإقصـــاء الوظيفي 
بســـبب الأمومة ووضع آليـــة تبليغ إداري 
تحمي الموظفة دون تعريضها للهرســـلة، 
وامتيازا مهنيا للأم الراعية لطفل من ذوي 
الإعاقة أو اضطراب طيف التوحد، وتمكين 
النساء الحوامل أو المرضعات من تأجيل 
أو إعـــادة جدولـــة الامتحانـــات المهنيـــة 

لضمان ظروف تقييم عادلة ومتوازنة.

وأكّد النائب بوّاب أنّه تمّ اقتراح طرق 
تمويل مبتكرة لضمان تطبيق هذا القانون 
حتى لا يتـــمّ إثقال كاهل الدولة بمصاريف 

إضافية.
ويهـــدف هـــذا المقتـــرح أيضـــاً، وفق 
ما أكـــده النائب، إلى تعزيـــز التفاهم بين 
أصحاب العمل والموظفات، حيث يشـــمل 
توفير دورات تعليمية وورش عمل توعوية 
حول أهمية دعم الأمهات العاملات وتأثير 

ذلك على إنتاجية المؤسسة.
ويعتبـــر هذا التحرك خطـــوة إيجابية 
نحو تحســـين بيئة العمـــل وتوفير الدعم 
اللازم للأمهـــات، مما يســـاعد في تحقيق 
الاســـتقرار الأســـري والنفســـي. ويأتـــي 
ذلك تزامنـــا مع الزيادة في عـــدد الأمهات 

اللاتـــي يدخلـــن ســـوق العمل، ويشـــكلن 
جـــزءا لا يتجزأ من القـــوة العاملة. وتمثل 
هذه الخطوات بداية لعملية تغيير شـــاملة 
ينبغـــي أن تســـتمر لتلبيـــة احتياجـــات 

الأمهات وضمان حقوقهن في العمل.
وقـــال بواب، ”نســـعى من خـــلال هذه 
المبـــادرة إلـــى تعزيـــز حقـــوق الأمهـــات 
وتحسين ظروف العمل، مما يعكس أهمية 
دورهـــن في المجتمع وفي الاقتصاد كذلك. 
كما نأمل أن يحقـــق هذا المقترح الأهداف 
المرجـــوة ويفتـــح آفاقـــاً جديـــدة لتعزيز 

حقوق العاملات في تونس.“
وورد بالفصل 13 من مشـــروع القانون 
المذكـــور أن المنـــح والإجـــراءات الواردة 
في هـــذا القانون تمول من وزارة الأســـرة 
والمرأة والطفولة وكبار الســـن (صندوق 
دعم الأسرة، مساهمة اجتماعية استثنائية 
على المؤسسات الكبرى، جزء من الأداءات 
الموظفـــة علـــى الصناعـــات الملوثـــة أو 

الضارة بالصحة).
وكان مجلس نواب الشـــعب قد صادق 
فـــي 31 يوليو 2024 على قانون ينظم عطلة 

الأمومة والأبوّة في تونس.
وينصّ هذا القانون على إحداث عطلة 
ما قبل الـــولادة والترفيع في عطلة الولادة 
إلى ثلاثـــة أشـــهر، وإحداث عطلـــة ولادة 
لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا، إضافة 
إلـــى الترفيـــع فـــي عطلة الأبوة وســـحب 
عطلـــة ما بعد الولادة على القطاع الخاص 

والترفيع في راحة الرضاعة.
إحداث  الجديـــد  القانـــون  ويتضمّـــن 
عطلة مـــا قبل الولادة لمـــدّة 15 يوما كحد 
أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل 
وانتفـــاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشـــهر 
وترفع وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة 
تـــوأم أو أكثـــر أو إذا كان المولود حاملا 
لإعاقـــة أو خديجـــا أو حاملا لتشـــوهات 
خلقيّة، بالإضافة إلـــى إحداث عطلة ولادة 
لفائـــدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا مدّتها 

شهر.
وتســـعى التشـــريعات في تونس إلى 
توفيـــر ظروف الراحة للأمهـــات العاملات 
ومســـاعدتهن على التوفيـــق بين حياتهن 

المهنية والأسرية.
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شـــهادة  علـــى  الحاصلـــون  المغاربـــة 
الباكالوريـــا (الثانوية العامة) أنفســـهم 
أمام مفترق طرق مرتبط باختيار المسار 
الدراسي الذي سيحدد مصيرهم المهني 
والاجتماعي، حيـــث يرتبط هذا الاختيار 
تجعـــل  ومجتمعيـــة  أســـرية  بضغـــوط 
مـــن حرية اختيار مســـتقبلهم الدراســـي 
والمهني مرهونا بتوجيه خارج إرادتهم. 
ففـــي وقت يُفتـــرض أن ينبنـــي التوجيه 
الدراسي على الكفاءة والميولات الذاتية، 
تفرض الأسر والمحيط الاجتماعي أيضا 
اختيارهمـــا على الطـــلاب، وغالبًا بدافع 
طموحـــات الآبـــاء أو الصـــورة النمطية 
لبعـــض التخصصات، فيكون اســـتغلال 
الأبنـــاء كأداة لتحقيق تطلعات أســـرهم 

المؤجلة.
ويتأثـــر اختيـــار الطـــلاب بالتكوين 
والمتعلـــق  لاحقـــا  سيدرســـونه  الـــذي 
بآفاقهم المهنية في المستقبل بمجموعة 
مـــن العوامـــل الموضوعيـــة والذاتيـــة، 
كالأسرة والمدرسة والمحيط السوسيو-

اقتصـــادي. وأكـــد المختصـــون أن هذه 
الوضعية تســـاهم في تزايـــد حالات عدم 
التوافق الدراســـي، ما يفتـــح الباب أمام 
القلق وفقدان الحافز لاستكمال الدراسة، 
يصاحبهما عدم توازن نفسي يتسبب في 

الهدر الجامعي.
ويســـاهم التوجيه المدرســـي داخل 
المؤسســـات التعليمية بنسبة مهمة في 
للطلاب،  والمهنـــي  التعليمـــي  المســـار 
والإقبـــال علـــى معاهد التكويـــن المهني 
شـــهادة  حاملـــي  قبـــل  مـــن  بالمغـــرب 
الجامعـــات  تحظـــى  كمـــا  البكالوريـــا، 
والمـــدارس العليا بالمغـــرب باهتمامات 
الطلبة ممن يرغبون في تدشين مسارهم 
الجامعي من خلالها، عند اختيارهم لعدد 

من التخصصات والشعب.
وارتـــكازا علـــى مضاميـــن الخطاب 
الملكـــي لعام 2018، الذي دعـــا فيه الملك 
محمد الســـادس، إلى اعتماد نظام ناجع 
للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات 
قبل الباكالوريا، لمســـاعدة الطلاب على 
وميولاتهم،  مؤهلاتهم  حســـب  الاختيار، 
بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين 
المهنـــي، عملت وزارة التربيـــة الوطنية 
علـــى تعميـــم فضـــاءات التوجيـــه داخل 
أعداد  وتوســـيع  الثانوية،  المؤسســـات 
المستشـــارين التربويين، حســـب وزارة 
التربيـــة الوطنية والتعليـــم الأولي، ومع 

ذلك يلـــح مختصون في مجـــال التربية، 
علـــى ضـــرورة تفعيـــل مقاربة شـــمولية 
تُشرك الأسرة والمدرسة في ترسيخ ثقافة 
التوجيـــه المبكـــر بمقاربة أكثـــر فاعلية، 
تســـاهم فـــي تجـــاوز التلاميـــذ صعوبة 
اتخاذ قرار التوجيه الذي يلائم قدراتهم.

وأكـــد فـــؤاد يعقوبي، باحـــث في علم 
النفـــس الاجتماعـــي، أن اختيار المســـار 
الدراســـي والتخصـــص بعـــد الحصـــول 
علـــى شـــهادة الباكالوريـــا يثيـــر العديد 
مـــن التســـاؤلات النفســـية والاجتماعيـــة 
التـــي ترتبط مباشـــرة بمســـتقبل الطلاب 
الأكاديمي والمهني، فالتفاعلات الأســـرية 
تلعب دوراً مهماً في تحديد مســـار الطالب 
الدراسي، وقد تتسبب في تأثيرات نفسية 
معقدة، ســـواء على مستوى التلميذ نفسه 
أو على مســـتوى العائلة بشكل عام، إذ أن 
تأثير تطلعات الأســـر تحـــدث ضغطا غير 
مباشـــر على الطلاب في تحديد مساراتهم 

الدراسية.

وقـــال فـــؤاد يعقوبـــي، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، إن الطـــلاب فـــي الكثير من 
الأحيـــان، يواجهـــون ضغوطـــا قوية من 
أجـــل متابعـــة تخصصات معينـــة، مثل 
الطب أو الهندسة، والتي يعتبرها الآباء 
مســـارات آمنة أو مربحـــة، وهذا الضغط 
قد يكون له آثارا ســـلبية على الطلاب في 
حـــال كان التخصص غير متناســـب مع 
اهتماماتهـــم وقدراتهم، ممـــا يؤدي إلى 
زيادة الضغط النفسي المستمر لتحقيق 
توقعات الأســـرة والذي قد يعزز الشعور 
بالعجز أو القلق، خصوصاً إذا كانت هذه 

التخصصات بعيدة عن شغف الطالب.
وأضـــاف، إلـــى جانـــب الاضطـــراب 
العاطفي يشـــعر الطلاب بالاستياء وعدم 
الرضا، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى 
أدائهـــم الأكاديمـــي، لأنهـــم لـــم يكونوا 
اختاروها  التي  للتخصصات  متحمسين 

تحت ضغط العائلة.
الجهويـــة  الأكاديميـــات  ونظمـــت 
المملكـــة،  لأقاليـــم  والتكويـــن  للتربيـــة 
لتوزيـــع  حفـــلا  الماضـــي،  الأســـبوع 
جوائـــز التميز على الطـــلاب  المتفوقين 
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بعدمـــا أعلنـــت وزارة التربيـــة الوطنية 
والتعليـــم الأولي والرياضة الســـبت، 12 
يوليـــو الجـــاري، أن عـــدد المترشـــحات 
والمترشـــحين المتمدرســـين في التعليم 
الحكومـــي والخـــاص الذيـــن اجتـــازوا 
بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا، 
بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية 
معا ، بلغ 311 ألفا و 625 ناجحة وناجحا، 
حيـــث بلغـــت نســـبة النجـــاح بمجموع 
الدورتيـــن 83.3 فـــي المئـــة مقابـــل 84.1 
في المئـــة في دورة 2024، مســـجلة بذلك 

تراجعا طفيفا بـ 0.8 نقطة مئوية.
وأحـــرز كل مـــن هبـــة بنانـــي وعمر 
الحريـــري أعلـــى معـــدل فـــي امتحانات 
الباكالوريـــا فـــي المغرب برســـم الدورة 
العادية، لســـنة 2025، بمعدل اســـتثنائي 
بلغ 19.61، في إنجاز يعكس تميز الطلاب 
المغاربـــة فـــي المســـارات العلمية، كما 
يترجم مستويات التحصيل العالية لدى 
التلميذين، وسط إشادة واسعة من الأطر 
التربوية وأسر المتفوقين، الذين اعتبروا 
هذا الإنجـــاز ثمـــرة اجتهـــاد التلميذان 
وتفانٍ أسرهما طيلة السنوات الدراسية.

وعلى المســــتوى الجهوي استطاعت 
التلميــــذة أمينــــة روشــــدو، التــــي تابعت 
دراســــتها بشــــعبة علــــوم فيزيائيــــة، أن 
تتوج على قمة الناجحيــــن في امتحانات 
البكالوريا 2025 على مستوى جهة سوس 
ماســــة، بعدما تمكنت مــــن الحصول على 
معــــدل 19.48 مناصفــــة مــــع التلميذة ريم 
جامــــع عــــن المديريــــة الإقليميــــة لأكادير 
إداوتنــــان، مبــــرزة أنهــــا كانــــت تتوقــــع 
الحصــــول على معدل جيد لكنها لم تتوقع 
أن يكون الأول على مستوى الجهة، مؤكدة 
أن هذه النتيجة ليست وليدة اليوم بل هي 

تتويج لسنوات من الاجتهاد والكد.
وأرجعت أمينة روشــــدو الفضل وراء 
تفوقهــــا الدراســــي إلى والديهــــا بالدرجة 
الأولى وأساتذتها الذين لم يبخلوا عليها 
بتوفيــــر الظــــروف المواتية والمســــاندة 
المســــتمرة من أجل التحصيل الدراســــي، 
وبخصوص طموحها المســــتقبلي، ذكرت 
أنهــــا محتارة مــــا بين الطب والهندســــة 
المعماريــــة، مؤكــــدة أن المرحلــــة المقبلة 
ســــتكون الاســــتعداد بــــكل جديــــة وحزم 
مــــن أجــــل الظفــــر بأحــــد المقاعــــد بهذه 

التخصصات.
الماضيـــة  الســـنوات  غـــرار  وعلـــى 
يشتكي طلاب الباكالوريا من الصعوبات 
التي ترافق بعض مضامين الامتحانات، 
فضلا عن منهجية تقويم كفاءات الطلاب 
اعتمادا على النقاط فقـــط، دون الانفتاح 
على صيغ جديدة، حيـــث أكدت الجامعة 
الـــذي  المشـــكل  أن  للتعليـــم  الوطنيـــة 
يتســـبب على الـــدوام في تواتـــر أخبار 
صعوبة امتحانات الباكالوريا هو عملية 
التقييـــم التي تحتاج مراجعـــة، واعتبار 
إجابة الطالب عن ســـؤال اجتهادا وعدم 
اســـتطاعته كسلا أمر يســـتدعي التأمل، 
وعلى الوزارة فتح ورش جماعية للتفكير 
في صيغ أخرى من أجل التقييم وتطوير 

العملية.

أكد المختصون في الشأن الأسري في المغرب أن تدخل الآباء في اختيارات 
أبنائهم الدراســــــية خلال التوجيه الجامعي يساهم في تزايد حالات الإخفاق 
ــــــح الباب أمــــــام القلق وفقدان الحافز لاســــــتكمال المســــــار  الدراســــــي، ويفت
التعليمــــــي، ما يتســــــبب أيضا في فقدان التوازن النفســــــي الذي يعقبه عادة 
الهــــــدر الجامعــــــي. وغالبا ما يواجــــــه الناجحون الجدد فــــــي الثانوية العامة 

ضغوطا أسرية تنعكس على مسارهم الدراسي.

ضغوط أسرية على الناجحين 

الجدد في الثانوية العامة 

لاختيارات تخصصات دون غيرها
الأبناء في المغرب أداة لتحقيق تطلعات أسرهم المؤجلة

الاختصاصات الأكثر طلبا من قبل الأسر

خطر على الصحة 

الطلاب يواجهون ضغوطا 

قوية من أجل متابعة 

تخصصات معينة، مثل 

الطب أو الهندسة، والتي 

يعتبرها الآباء مسارات آمنة 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مشروع قانون لدعم الأمهات 
العاملات وتيسير الحياة 

الأسرية في تونس

أهداف هذا القانون، تتمثل 

في حماية المسار المهني 

للأم العاملة وتكريس 

تكافؤ الفرص في مواقع 

العمل والتوقيت المرن

الإفراط في النظر لشاشة المحمول 

يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال



 دبي - تجسد مهرجانات الرطب والبلح 
التي تقام في أشهر الصيف بدولة الإمارات 
واحدة مــــن أبرز صور الاعتــــزاز بالموروث 
الزراعــــي، حيــــث ترتبــــط النخلــــة ارتباطا 
وثيقا بحياة المواطن الإماراتي في الماضي 

والحاضر.
وتحولت هذه العلاقــــة إلى مهرجانات 
ســــنوية واســــعة تقام في أنحــــاء الإمارات 
لتســــلط الضــــوء علــــى التمــــور بمختلف 
أنواعهــــا، وتدعــــم المزارعــــين، وتحفز على 
الحفاظ على ثقافة زراعة النخيل، وتعد هذه 
المهرجانات بمثابة احتفاء شعبي ورسمي 

بما تجود به النخيل من رطب.
ومن أبرز هذه الفعاليات مهرجان ليوا 
للرطب في أبوظبي، ومهرجان دبي للرطب، 
ومهرجان عجمــــان للرطب، ومهرجان الذيد 
للرطب في الشارقة، وجميعها تجسد شغف 

الإماراتيين بهذه الشجرة.
في قلب صحراء منطقة الظفرة 

بأبوظبي، تشهد واحة ليوا 
واحدة من أكبر وأقدم 

الفعاليات الزراعية 
في المنطقة، 

وهي مهرجان 
ليوا للرطب، 
الذي تنظمه 

هيئة أبوظبي 
للتراث، ويعد 

المهرجان من أقدم 
وأهم المهرجانات 

المخصصة للاحتفاء 
بالنخلة 

ومنتجاتهــــا، إذ تقــــام خــــلال شــــهر يوليو 
الجاري دورته الـ21.

ويســــتقطب المهرجان فــــي كل دورة ما 
يزيــــد عن 115 ألف زائر، وتتجاوز ميزانيته 
14 مليــــون درهــــم إماراتي (الــــدولار يعادل 
3.67 درهم )، ويحرص على تنظيم مجموعة 
من الفعاليات التي تهدف إلى دعم المزارعين 
وأصحاب المزارع المنتجة، وتنشيط الحركة 
الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، بالإضافة 
إلى ترســــيخ مكانــــة شــــجرة النخيل كرمز 

أصيل في الموروث الإماراتي.
ويضــــم الحــــدث عــــددا من الأنشــــطة 
التراثيــــة التي تســــهم فــــي المحافظة على 
موروث النخلة وترسيخ مكانتها، بوصفها 
رمــــزا لأصالــــة الماضــــي وخيــــر الحاضر، 
إضافــــة إلى تعزيز التواصــــل بين الأجيال، 

والحفاظ على إرث الآباء.
وينظم الهرجان مسابقات لعرض أجود 
أنواع الرطــــب مثل الخلاص، والخنيزي،

 والدباس، والبرحي، 
ويخصص جوائز مالية 
بملايين الدراهم 
للفائزين، ما 
يشجع المزارعين 
على تحسين 
جودة إنتاجهم 
وتبني أحدث 
أساليب الزراعة 

المستدامة.
ويتضمن 
الحدث عروضا 
تراثية وفنية 
ومسابقات 
للحرف 
التقليدية 
المرتبطة بالنخيل، 
مثل صناعة السعف 
ومنتجات التمر، وينظر 
إليه على أنه احتفاء 
متكامل بثقافة المجتمع 
الزراعي الإماراتي.

ورغم طابعها 
العصري، تحتفظ 
إمارة دبي بمساحة 
لزراعة 

النخيــــل والاعتزاز بالبلح، من خلال تنظيم 
مهرجــــان ســــنوي للرطــــب، ينظمــــه مركز 

حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي.
ويشارك في المهرجان مزارعون للنخل، 
وملاك المزارع، والأســــر المنتجة، كما تنضم 
إليــــه شــــركات غذائيــــة وصحيــــة لعرض 

منتجاتها المصنوعة من التمور.
ويشكل المهرجان منصة تعليمية تسلط 
الضوء على البلــــح كمنتج غذائي وصحي 
عالــــي القيمــــة، وتربطــــه بأنمــــاط الحياة 

المعاصرة دون أن تفقده هويته التراثية.
وينظــــم المركــــز خــــلال المهرجــــان عدة 
مسابقات كبرى لتحفيز المجتمع على زراعة 
النخيل، تشــــمل مسابقة نخلة البيت والتي 
تبلــــغ قيمة جوائزها 250 ألــــف درهم توزع 
على 10 فائزين، ومسابقة أكبر عذق للبلح، 
والتــــي يتنافــــس فيها مشــــاركون يقدمون 
عذقــــا يزيد وزنه عــــن 100 كيلوغرام، ويبلغ 
مجموع جوائزها 70 ألف درهم موزعة على 

خمسة فائزين.
 كمــــا ينظــــم المهرجــــان مســــابقة نخلة 
المؤسســــات والدوائر الحكوميــــة، لتحفيز 
الجهــــات الحكومية علــــى زراعــــة النخيل 
في حدائــــق المقار التابعة لهــــا، وفاز بهذه 
الجائــــزة فــــي دورة العــــام الماضــــي قطاع 
مراكز الإصلاح والتأهيــــل بدائرة القضاء، 
ومركز رعايــــة الأحداث بأبوظبــــي، ومركز 
شرطة الفقع بدبي، والإدارة العامة للإقامة 

وشؤون الأجانب بدبي.
ويقــــول عبداللــــه حمــــدان بــــن دلموك، 
الرئيس التنفيذي لمركــــز حمدان بن محمد 
لإحيــــاء التــــراث، إن تنظيــــم مهرجان دبي 
للرطــــب يأتي ضمــــن أهداف المركــــز لدعم 
الموروث الإماراتــــي العريق، وتعزيز مكانة 
النخلــــة كرمز أصيل في الهويــــة الوطنية، 
مشيرا إلى أن المهرجان بات منصة تحتفي 
بالمزارعــــين والمنتجين المحليــــين، وتبرز ما 
تزخر به الدولة من تنوع وجودة في إنتاج 

الرطب والتمور.
وأضاف ”ينظــــم المركز المهرجان برؤية 
شاملة تجمع بين التراث الزراعي والحداثة، 
وتهدف إلى ربط الأجيــــال الجديدة بثقافة 
الآباء والأجداد، وتشــــجيع أصحاب المزارع 
علــــى تطويــــر منتجاتهــــم، عبر منافســــات 
ومســــابقات تحفز على الجــــودة والابتكار، 

وتدعم الأمن الغذائي المحلي“.
وتابــــع ”نؤمــــن فــــي مركز حمــــدان بن 
محمــــد لإحيــــاء التراث بــــأن النخلــــة رمز 
للتاريــــخ والكــــرم، ومهرجان دبــــي للرطب 
فرصة لترجمــــة هذا الرمز إلــــى حدث حي 
يحفــــز مختلف الفئات علــــى زراعة النخيل 

وتحقيق الاستدامة الزراعية“.
وفي إمارة عجمان، 
تزداد مكانة الرطب من 
خلال تنظيم مهرجان 
للبلح، لدعم المزارعين 
وتحفيزهم على تقديم أفضل 

منتجاتهم.

ويشــــهد المهرجــــان مشــــاركة كثيفة من 
أصحاب المزارع والأسر المنتجة، وتقام على 
هامشــــه ورش تدريبية حول طــــرق العناية 
بالنخيــــل، وتطويــــر المنتجات المشــــتقة من 

التمور.
ويتضمــــن المهرجــــان فعاليــــات ثقافية 
وعروضــــا فلكلورية، وتوزيــــع جوائز على 
المشــــاركين من مختلف الفئات العمرية، ما 

يحوله إلى حدث مجتمعي شامل.
أما مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، 
ذات الســــمعة الزراعيــــة العريقــــة، فتنظــــم 
مهرجــــان الذيــــد للرطــــب، والــــذي يعد من 
الفعاليــــات التــــي تندمج فيهــــا الزراعة مع 
التقاليد الشعبية، ويتميز المهرجان بموقعه 
داخــــل ســــوق الذيد القــــديم الــــذي ينبض 

بالحياة ومظاهر التراث.
يشارك في المهرجان المئات من المزارعين 
الذين يعرضون عشرات الأنواع من الرطب 
والتمور، وســــط أجــــواء احتفاليــــة تراثية 
تشمل الأهازيج الشعبية، وعروض الحرف 

اليدوية، والمأكولات الإماراتية الأصيلة.
ويتضمــــن الحــــدث مســــابقات لأفضل 
مزرعــــة، وأجمــــل عــــرض، وأغنــــى إنتاج، 
وهــــي مســــابقات تســــهم في دعــــم الزراعة 
المحلية وتعزيز القيمة التســــويقية للمنتج 

الإماراتي.
ويقول حســــين المناعي المتخصص في 
التراث ”تعد النخلة من أقدم الأشجار التي 
زرعت في الإمارات، وتصنف اليوم كإحدى 
دعائــــم الأمن الغذائــــي والهويــــة الثقافية، 

ويمثــــل التمــــر عنصــــرا هاما علــــى المائدة 
الإماراتيــــة، كما يعتبر عنصرا رئيســــا في 

الاقتصاد الزراعي“.
ويضيــــف ”الإمــــارات من أكبــــر الدول 
المنتجــــة للتمــــور، وتحتضــــن أكثــــر من 40 
مليــــون نخلــــة، تنتج ســــنويا مــــا يزيد عن 
300 ألــــف طن مــــن التمور، وتطلــــق الدولة 
مبادرات ســــنوية لتشــــجيع زراعة النخيل، 
ودعم الابتكار في مجال التعبئة والتغليف، 
وتصديــــر التمــــور للأســــواق العالميــــة، ما 
جعل التمر الإماراتي يتمتع بســــمعة طيبة 
على المســــتوى الإقليمي والدولي“. ويتابع 
”لا تقتصــــر المهرجانات علــــى عرض المنتج 

الزراعــــي فقط، بل تتجاوز ذلك لتكون رواية 
متكاملة عن المجتمــــع الإماراتي، فهي تنقل 
تفاصيل حياة الأجداد الذين اعتنوا بالتمر، 
وتبــــرز مراحل تطــــور الزراعة مــــن الحفر 
اليــــدوي إلى الــــري الحديث، ومــــن القطف 

التقليدي إلى التغليف الذكي“.
وقــــال ”تســــهم هــــذه الفعاليــــات فــــي 
وتوفيــــر  المجتمعــــي،  الترابــــط  تعزيــــز 
فــــرص عمــــل موســــمية، وتنشــــيط حركــــة 
الســــياحة الداخلية، خصوصا في المناطق 
الصحراوية والريفيــــة، وتحفز المهرجانات 
الشباب على التفاعل مع التراث، وتشجعهم 

على دخول عالم الزراعة“.

النقـــوش  تُعـــد   - (عمــان)  الرســتاق   
الصخرية إحـــدى أقدم أنـــواع التدوينات 
التـــي وثّقت لحياة الإنســـان القـــديم، فقد 
دوّن مـــن خلالها ما يجري حوله وســـجّل 
أظهرت  برســـومات  مســـتعينًا  مشاهداته 
بعـــض الحيوانـــات التـــي ســـخّرها فـــي 
معيشـــته أو ارتبطت بمعتقـــده، كما عُدّت 
هـــذه النقـــوش دليـــلاً ماديًا علـــى التقاء 

مختلف الحضارات الإنسانية.
وقـــال حارث بـــن ســـيف الخروصي، 
الباحث في النقـــوش الصخرية والتاريخ 
العُماني، ”نظـــرًا إلى موقع عُمـــان الفريد 
الذي يتوســـط العالم، فهو من أهم المواقع 
التي عثـــر فيها على النقـــوش الصخرية، 
فالرسومات الحجرية وثقت وقائع الإنسان 

في عُمـــان ووصفت حياته ومعاركه وطرق 
التجارة التي كان يسلكها.“

وأوضـــح الخروصي في حديث لوكالة 
الأنباء العُمانية ”رســـم الإنســـان نفســـه 
أيضًا على الصخور وما يعتقده عن نفسه 
من شجاعة وإقدام ومهارة أو وهو يتوشح 
الســـلاح أو متفاخرًا بمهاراته في الصيد، 
ودوّن معتقداتـــه المختلفة، ما يؤكد أن هذا 
الفن إنما هو أرشيف إنساني مهم لا يمكن 
إغفالـــه، ولكنه في الوقـــت ذاته في حاجة 
إلى مـــن ينقّب عنه ويبحث فـــي تفاصيله 

ويكشف أسراره.“
وحـــول النقوش الصخريـــة في عُمان 
يضيـــف الباحـــث ”لا يمكن بـــأيّ حال من 
الأحوال فصل الفن الصخري في عُمان عن 

بقيـــة أنحاء العالم لأنه فن إنســـاني بحت 
يـــدوّن معتقدات الإنســـان وآلامـــه وآماله 
عبـــر العصـــور، وإن وُجدت هناك ســـمات 
تميّز منطقة عن أخـــرى أو زمانا عن آخر، 
لكنها في المجمل ترســـم خط سير الإنسان 

ومصيره على هذه الأرض.“
وأوضح أن ”لكل زمان سماته الخاصة 
أي تلـــك التي تتعلق بتفاعل الإنســـان مع 
محيطـــه وأرضـــه مـــن ناحية ومـــع أخيه 
الإنســـان من ناحية أخـــرى، فمهمة الخط 
الزمنـــي للفـــن الصخري هي الكشـــف عن 
تغيّـــر أنمـــاط معيشـــة الإنســـان نتيجـــة 

اختلاف المناخ وتغيره.“
وكشـــف الخروصي أن الفن الصخري 
شـــهد حضورًا لافتًـــا في عصـــور ما قبل 
العصر الجليدي الأخيـــر، لكنه تراجع في 
فترة العصـــر الجليدي نتيجة نقص أعداد 
البشـــر إضافـــة إلـــى الظـــروف المناخية، 
ثم شـــهد حضـــورًا بعد ذلك بســـبب زيادة 
الطرائد وأعداد البشر، مبيّنًا ”وهنا نشهد 
زيادة في التدوينات الصخرية في العصر 
البرونـــزي لم تلبث أن تخبّـــت، ويمكن أن 
نمثل هـــذه الدورة بتعاقـــب الليل والنهار 
والشتاء والصيف والعسر واليسر وأمثلة 

ذلك لا حصر لها.“
ويوضّـــح أن دراســـة الفـــن الصخري 
تذهب إلى أن الإنســـان القديم رسّـــخ عبر 
الفـــن الصخري أســـاطيره وكل ما ظن أنه 
يســـتحق، فنقلـــت تلك التدوينـــات طبيعة 
واقعـــه وســـماته وأظهرت ما اســـتخدمه 
من أدوات كلباســـه وأدوات حربه وصيده 
وحيواناته، مشـــيرًا ”ففي سلطنة عُمان تم 
العثور على رســـومات للفيلة والتماسيح 

والســـلاحف البريـــة والنعـــام والأســـود 
والكثيـــر مـــن الحيوانات التـــي انقرضت 
بســـبب تغير المناخ أو نتيجـــة لتصرفات 
الإنســـان ذاته، كما وثّقـــت النقوش المهن 
والحرف التي امتهنها الإنســـان في عُمان 
والطـــرق التي كان يســـتخدمها في التنقل 
كالسفن التي رُصدت في أماكن تبعد مئات 
الكيلومترات عن البحر في الجبال ودونت 
أساطيره ومدى ارتباط اعتقاداته بالأجرام 
الســـماوية كمصـــدر لوجـــود قـــوى خفية 
تتحكم في الكون الشاســـع وأنها وســـيلة 

للوصول إلى الحقيقة.“
ويؤكـــد الباحـــث أنه يمكن اســـتثمار 
هـــذا المـــوروث الثقافي في تعزيـــز الهوية 
الوطنيـــة وتوثيق الحـــوار الحضاري بين 
وفن  البشـــر فهو ”اســـتثمار للمســـتقبل“ 
إنساني قادر على فتح آفاق للتواصل ”مع 
الآخر“، فإذا عرف الإنســـان أخاه الإنسان 
كان أوجـــب للاحترام المتبادل والمشـــاركة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معبّرًا 
عـــن يقينه أن العمـــل في هـــذا المجال في 
حاجة إلـــى جهود متكاملة تكـــون غايتها 
الحفاظ علـــى الفن الصخـــري حتى يصل 
إلـــى الأجيال القادمـــة ســـليمًا كما وصل 

إلينا سليمًا.
جهـــوده  حـــول  الباحـــث  ويتحـــدث 
للتعريـــف بالنقوش الصخريـــة بمحافظة 
الثقافيـــة  وطبيعتهـــا  الباطنـــة  جنـــوب 
والتاريخيـــة قائـــلاً ”الفـــن الصخري في 
محافظـــة جنـــوب الباطنـــة لا يمكن فصله 
عن باقي فنون ولايات ومحافظات سلطنة 
عُمـــان أولاً حتى عن باقـــي مناطق العالم 
الصخريـــة، حيـــث إن الفـــن الصخري هو 

فعل إنســـاني واحـــد ولكن كمـــا قلنا لكل 
محافظة زمان مختلف وخصائص متفردة، 
غيـــر أن ما يميز محافظـــة جنوب الباطنة 
إضافة إلى موقعها المتميز على البحر هو 

اتصالها بولايات محافظة الداخلية.“

وأبرز الباحث مكانـــة محافظة جنوب 
الباطنـــة حيث كانت معبـــرًا للقوافل التي 
كانت تحمـــل البضائع والثقافـــة والفكر، 
وهو ما نجده موثقًا في النقوش بواســـطة 
”الخـــط العُمانـــي القـــديم“ وهـــو نمط من 
الخطوط العربية المبكّرة التي اســـتُخدمت 
في عُمان وتم اكتشافه مؤخرًا فيما لا تزال 

الاستكشافات متوالية في هذا الجانب.
وتطرق إلـــى أن التدوينات الصخرية 
التي تم الكشـــف عنها في مراحل التقصي 
بقريـــة ”الهجير“ بـــوادي بني خروص من 
قِبل أشـــخاص ليسوا من أهل عُمان، قائلاً 
”نعم كانت الكثير مـــن المناطق تعد مناطق 
عبـــور للقوافـــل والمســـافرين ومـــن بينها 
قريـــة ‘الهجير’ التي تم فيهـــا العثور على 
الكثير مـــن التدوينات الصخرية لاســـيما 
فـــي الفتـــرات الإســـلامية المبكـــرة، حيث 
دوّن العابرون أســـماءهم وبعض الأحداث 

ويضيف الخروصي  التاريخيـــة المهمـــة.“ 
”يوجـــد لدينا نقـــش يعود إلـــى العام 302 
للهجرة وأســـماء الكثير ممن مـــروا بهذا 
المكان من غير أهل عُمان، حيث نقش ثلاثة 
منهم أســـماءهم وهـــم: ‘أحمد بـــن ناصر 
المكي’، والذي يدل على أنه من مكة المكرمة، 
و‘علي الحساوي’ واسمه يشير إلى أنه من 
الأحساء، وشخص ثالث يدعى ‘فرانكلات’ 
وهو شـــخصية أجنبية نقش اسمه باللغة 
العربيـــة،“ معربًـــا عن أســـفه لأنـــه لم يتم 
تدوين تاريـــخ الأحداث التـــي ترافقت مع 
وجودهـــم أو أيّ معلومـــات أخـــرى تـــدل 
عليهم، لكن الموقع يعد بالغ الأهمية للفترة 
الإســـلامية حيـــث وُجـــدت فيـــه تدوينات 
لشـــخصيات بارزة من بينهـــا نقش يؤرخ 
لعقد الإمامة للخليل بن شـــاذان في القرن 

الخامس الهجري.
الصخـــري  الفـــن  دراســـة  أن  يذكـــر 
للباحـــث الحارث بـــن ســـيف الخروصي 
الذي ســـبق أن صدر له كتاب حمل عنوان 
”بـــين التاريخ والآثـــار والجيولوجيا“ تعد 
بمثابة ”قـــراءة في الذاكرة الحجرية“ على 
النقوش الصخرية في ســـلطنة عُمان التي 
تتميـــز عـــن غيرها فـــي المنطقـــة العربية؛ 
إذ ”تعكـــس ارتبـــاط عُمـــان بالحضـــارات 
الأخـــرى وتســـهم في إعـــادة بناء مشـــهد 
التاريخ البشـــري القديم. كمـــا أنها نقلت 
واقع الإنســـان العُماني لمـــا عليه قبل آلاف 
الســـنين كون حضـــارات عُمـــان المتعاقبة 
توسطت الحضارات الإنسانية الكبرى في 
آســـيا وأفريقيا ولكونها تقع على خطوط 
التجارة العالمية التي جعلتها نقطة التقاء 

مختلف التيارات الإنسانية.“
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الثقافات، ويؤكد أهمية

حفظ هذا التراث واستثماره
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في تعزيز الهوية الع

«ذاكرة الحجر».. تحكي تاريخ عمان بالنقوش

رسائل من الأجداد

النخلة ذاكرة المكان

مهرجانات تزهر تراثا

تحقيق

تُعد مهرجانات الرطب في الإمارات احتفاءً سنويا بالموروث الزراعي، تبرز 
مــــــن خلالها أهمية النخلة في حياة الإماراتيين قديما وحديثا، كما تســــــهم 
هــــــذه الفعاليات في دعــــــم المزارعين، وتحفيز الزراعة المســــــتدامة، وتعزيز 
الهوية الوطنية، مع تقديم جوائز ومســــــابقات، وعروض تراثية، ما يجعلها 

منصات للتواصل الثقافي والتنمية الزراعية والاقتصادية.

الرطب يتوج صيف الإمارات.. تراث يتجدد كل عام
{كرم النخيل} مهرجانات تعبر عن اعتزاز شعبي ورسمي بـ

مهرجانات سنوية واسعة تسلط 

الضوء على التمور بمختلف أنواعها، 

وتدعم المزارعين، وتحفز على الحفاظ 

على ثقافة زراعة النخيل

هيئة أبوظبي 
للتراث، ويعد 

المهرجان من أقدم 
وأهم المهرجانات 

المخصصة للاحتفاء 
بالنخلة

وتبني أحدث 
أساليب الزراعة 

المستدامة.
ويتضمن 
الحدث عروضا 
تراثية وفنية 
ومسابقات 
للحرف 
التقليدية 
المرتبطة بالنخيل، 
مثل صناعة السعف 
ومنتجات التمر، وينظر 
إليه على أنه احتفاء 
متكامل بثقافة المجتمع 
الزراعي الإماراتي.

ورغم طابعها 
العصري، تحتفظ 
إمارة دبي بمساحة 
لزراعة 

الموروث الإماراتــــي ا
النخلــــة كرمز أصيل
مشيرا إلى أن المهرجا
بالمزارعــــين والمنتجين
تزخر به الدولة من تن

الرطب والتمور.
وأضاف ”ينظــــم 
شاملة تجمع بين الترا
وتهدف إلى ربط الأج
الآباء والأجداد، وتشـــ
علــــى تطويــــر منتجات
ومســــابقات تحفز على
وتدعم الأمن الغذائي
وتابــــع ”نؤمــــن ف
محمــــد لإحيــــاء الترا
للتاريــــخ والكــــرم، وم
فرصة لترجمــــة هذا 
مختلف الفئات يحفــــز
وتحقيق الاستد

تز

وتحفيز
منتجا

وتدعم المزارعين، وتحفز على الحفاظ 

على ثقافة زراعة النخيل



 كوالالمبــور - تترقـــب جماهيـــر كرة 
القدم الآســـيوية بشغف بالغ موعد قرعة 
المؤهلة  الآســـيوية  التصفيـــات  ملحـــق 
لـــكأس العالم 2026، التي ســـتقام اليوم 
الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. 
وبعد أن حُسمت بالفعل 6 من أصل 8 
مقاعد مباشرة مخصصة لآسيا في كأس 
العالـــم بأميركا الشـــمالية عقـــب نهاية 
المرحلة الثالثة، ســـتتنافس 6 منتخبات 
في الملحق من أجل مقعدين في البطولة. 
وســـتتنافس منتخبات إندونيســـيا 
والعـــراق وعُمـــان وقطـــر والســـعودية 
والإمارات في الملحق الذي سيقام خلال 

الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.
خلال  المنتخبـــات  تقســـيم  وســـيتم 
منافســـات الملحق إلى مجموعتين، تضم 
كل واحدة منها ثلاثة فرق، على أن يتأهل 
فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات 
العالمية المرتقبة في العام المقبل، حســـب 
ما أفـــاد به الموقع الإلكتروني الرســـمي 

للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
وستقام مباريات كل مجموعة بنظام 
الـــدوري من مرحلـــة واحدة مـــن خلال 

التجمع.

إنجاز تاريخي

تسعى ســـلطنة عمان لتحقيق إنجاز 
تاريخـــي بالتأهـــل لأول مـــرة إلى كأس 
العالـــم، فـــي حين تطمـــح إندونيســـيا 
والعراق والإمارات للظهـــور الثاني في 
تاريخهـــا، بينما تأمل قطر والســـعودية 
في بلوغ النهائيات للنسخة الثانية على 
التوالي. وفي ســـياق مرتبط ســـيتولى 
البرتغالـــي كارلـــوس كيـــروش تدريـــب 
منتخـــب عمـــان لكرة القدم، بحســـب ما 
أعلنه الاتحـــاد المحلي للعبة الثلاثاء من 

دون الإعلان عن مدة العقد.
وقال الاتحاد العماني على حســـابه 
في موقـــع إكس ”تعاقـــد مجلس إدارة 

الاتحـــاد مـــع البرتغالـــي كارلوس 
كيـــروش مديـــرا فنيـــا للمنتخـــب 

الوطني، وأســـند مهمة مساعد 
المدرب للوطني حمد العزاني،“ 
مشـــيرا إلى أن خطـــوة تعيين 
المـــدرب البرتغالـــي تأتي في 
إطار تعزيز أداء المنتخب في 

الاستحقاقات المقبلة.
بالمـــدرب  ”نُرحـــب  وأضـــاف 

كيـــروش ونتمنـــى لـــه التوفيق في 
ويخلـــف  مشـــواره مـــع الأحمـــر.“ 
كيروش في منصبه المدرب الوطني 
رشيد جابر. وسيشرف كيروش على 
منتخب عمان فـــي ملحق التصفيات 

الآســـيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 

المقـــرر فـــي الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا 
والمكســـيك. ويملك كيروش خبرة كبيرة 
على صعيد المنتخبات الوطنية إذ سبق 
له الإشـــراف على البرتغـــال وكولومبيا 
وإيـــران ومصـــر وقطر، كمـــا درب ريال 
مدريد الإســـباني وعمل مساعدا للمدرب 
الشـــهير الأســـكتلندي الســـير أليكـــس 
فيرغوسون في نادي مانشستر يونايتد.
ســـيتم توزيع المنتخبات على ثلاثة 
مستويات استنادا إلى تصنيف الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات قارة 
آســـيا، والذي أعلن عنـــه خصيصا يوم 
13 يونيـــو الماضي من أجل اســـتخدامه 
فـــي مراســـم القرعة. وســـتوضع الفرق 
فـــي ثلاثة أوعيـــة، على أن يتـــم ضمان 
عدم وقوع قطر والســـعودية، بصفتهما 
فـــي  للمباريـــات،  المضيفـــين  البلديـــن 
المجموعـــة ذاتهـــا، فيمـــا جـــاء توزيـــع 

المستويات على النحو التالي:
الســـعودية.  قطر،  الأول:  المســـتوى 
الإمارات.  العـــراق،  الثاني:  والمســـتوى 

عمـــان،  ســـلطنة  الثالـــث:  والمســـتوى 
إندونيســـيا. وبعـــد نهايـــة منافســـات 
الملحق ســـيلتقي صاحبـــا المركز الثاني 
فـــي كل مجموعة عبـــر مواجهتين ذهابا 
وإيابـــا تقامـــان يومـــي 13 و18 نوفمبر 
الـــدور  هـــذا  ســـيحدد  حيـــث  المقبـــل، 
الإقصائـــي المنتخـــب الآســـيوي الـــذي 
سيمثل القارة في الملحق العالمي، والذي 
يمنـــح فرصـــة أخيرة للتأهـــل إلى كأس 
العالم. وســـتجرى قرعـــة لاحقة لتحديد 
مســـتضيف كل مـــن مباراتـــي الذهـــاب 
والإيـــاب في هذا الدور عقـــب قرعة دور 

المجموعات من الملحق.

ثلاثة مستويات

خيّب التصنيف الشهري الصادر عن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم آمال جماهير 
المنتخـــب الســـعودي، بعدما كشـــف عن 
تراجـــع الأخضر مركزا واحدا في جدول 
الترتيـــب العالمـــي ليحـــل فـــي المرتبـــة 
التاســـعة والخمســـين برصيد 1415.11 

نقطة. 
ويأتي هـــذا التراجع المحـــدود لكنه 
المقلـــق فـــي الوقـــت ذاتـــه بعـــد أن كان 
المنتخب الســـعودي يحتل المركز الثامن 
والخمسين في التصنيف السابق، الأمر 
الذي فتح باب التســـاؤلات مجددًا حول 
واقـــع الأداء الفنـــي وفاعليـــة البرنامج 

الإعدادي للمنتخب.
ورغم الجهـــود التي تبذلها الجهات 
الفنية والإدارية في دعم مسيرة المنتخب 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، إلا أن النتائج 
المســـجلة في عدد من المباريات الأخيرة 
لم تكـــن على مســـتوى التطلعات، وكان 
لها أثر مباشـــر في تراجـــع التصنيف. 
ويُعتقد أن مشـــاركة الأخضر في بطولة 
كأس الكونـــكاكاف الذهبيـــة كانت أحد 
الأســـباب المؤديـــة إلى خســـارة النقاط، 
حيث لـــم يتمكـــن المنتخب مـــن تحقيق 
النتائج المرجوة في تلك المشـــاركة التي 
كان يُعوّل عليها لتحسين مركزه الدولي.
ورغـــم أن التراجـــع اقتصـــر علـــى 
مركز واحد فقط، إلا أنـــه يعبّر عن حالة 
عـــدم الاســـتقرار فـــي نتائـــج المنتخب 
علـــى الســـاحة الدوليـــة، ويعكس حجم 
التحديات التي تواجه الجهاز الفني 
بقيـــادة المـــدرب فـــي طريقـــه نحو 
اســـتعادة هوية الفريق التنافسية. 
ومن الجدير بالذكـــر أن التصنيف 
الدولـــي يعتمد على معاييـــر دقيقة 
تشـــمل نتائـــج المباريـــات وقـــوة 
المنافسين وطبيعة البطولات التي 
تُقام فيها اللقاءات، وهو ما يجعل 
أي تعثر بسيط يؤثر بشكل مباشر 
على مركـــز الفريق فـــي التصنيف 
العام. وتُعد الجماهير السعودية من 
أكثر الفئات متابعة لأخبار التصنيف 
الشـــهري، إذ تعتبـــره مقياســـا لمكانة 
الأخضر بين منتخبات العالم، وهو ما 
جعل خيبة الأمل حاضرة فور الإعلان 
عن تراجع المنتخب فـــي قائمة يوليو 

الجاري.

 مدريد - يســـعى ليفربول، بطل الدوري 
الإنجليـــزي لكرة القدم، إلـــى ضم المهاجم 
البرازيلـــي رودريغـــو مـــن ريـــال مدريـــد 
الإسباني، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة 

”أس“. 
ولم يكن عام 2025 سهلا على رودريغو 
ثم بقي وضعـــه على حاله مع قدوم المدرب 
الجديد شـــابي ألونســـو خلفـــا للإيطالي 
كارلـــو أنشـــيلوتي، إذ اكتفـــى بمشـــاركة 
واحدة كأساســـي من أصل ســـت مباريات 
فـــي مونديـــال الأندية الذي ودعـــه النادي 
الملكي بخســـارة مذلة في نصـــف النهائي 
أمام باريس سان جرمان الفرنسي برباعية 

نظيفة.
وأفادت صحيفـــة ”أس“، الصادرة من 
العاصمة الإســـبانية، بـــأن ليفربول الذي 
خســـر مؤخرا مهاجمـــه البرتغالي ديوغو 
جوتا في حادث سير مروع، سيدخل خلال 
الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع ريال 
من أجل الحصـــول على خدمات رودريغو، 
لاســـيما في حال خســـر جهود الكولومبي 
لويس دياس لصالح بايرن ميونخ الألماني 
الذي تقدم بعرض أولـــي لم يحظ بموافقة 

العملاق البافاري وفق التقارير. 
وتوقعت ”أس“ أن يكون العرض المقدم 
مـــن ليفربول من أجل الحصـــول على ابن 
الـ24 عاما بحـــدود 100 مليون يورو، وهو 
المبلغ الذي وضعه بطل الدوري الممتاز كي 

يتخلى عن دياس لصالح بايرن.
يدافع رودريغو عـــن ألوان ريال، الذي 
خرج من الموســـم الماضـــي خالي الوفاض 
علـــى صعيد مســـابقات الـــدوري والكأس 
الإســـبانيين ودوري أبطـــال أوروبـــا، منذ 
2019 بعدمـــا قدم إليه من ســـانتوس. وهو 
مرتبـــط بالنادي الملكي حتـــى يونيو 2028 

بعدما مدد عقده معه في نوفمبر 2023. 
وتـــوج البرازيلـــي خلال مشـــواره مع 
نـــادي العاصمـــة بلقـــب الـــدوري المحلي 
ثلاث مرات، والـــكأس مرة واحدة والكأس 
الســـوبر ثلاث مرات، فيما أحرز قاريا لقب 
دوري أبطال أوروبا ثـــلاث مرات والكأس 
الســـوبر مرتـــين، إضافة إلى لقـــب كل من 
كأس إنتركونتيننتل وكأس العالم للأندية 

مرة واحدة.

وخـــاض رودريغـــو بألـــوان ريـــال ما 
مجموعه 270 مباراة في كافة المســـابقات، 
مســـجلا 68 هدفا مع 51 تمريرة حاســـمة، 
مـــن بينها 32 هدفا في الدوري الإســـباني 
و25 هدفـــا في دوري الأبطـــال. في المقابل 
ذكـــرت تقارير أخرى أن ليفربول مســـتعد 
لدفع مبلغ قياســـي قـــدره 160 مليون دولار 
للحصـــول على خدمات مهاجم نيوكاســـل 
الســـويدي الدولي ألكســـندر أيـــزاك على 

الرغم من تمسك ناديه به.

وكان أيزاك انضم إلى نيوكاسل قادما 
من ريال سوسييداد مقابل 77 مليون دولار 
عـــام 2022 وتألق في صفـــوف الأول خلال 
الموسم الماضي بتسجيله 23 هدفا ليساهم 
فـــي انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا. كما سجل هدف نيوكاسل الوحيد 
فـــي مرمـــى ليفربـــول خلال نهائـــي كأس 

الرابطـــة الإنجليزيـــة فـــي مـــارس منهيا 
صياما عن الألقاب لناديه استمر 70 عاما.

في ســـياق آخر أعلن اللاعب المخضرم 
لـــوكاس فاســـكيز رحيله عن فريـــق ريال 
مدريـــد الإســـباني. وقضـــى فاســـكيز (34 
عامـــا) معظم مســـيرته الكرويـــة في ريال 
مدريـــد، حيث انضم إلـــى أكاديمية النادي 
في ســـن السادســـة عشـــرة. بعـــد قضائه 
فترة إعارة مع فريق إســـبانيول الإسباني، 
ظهر فاســـكيز لأول مرة مع ريال مدريد في 
ســـبتمبر 2015، حيث شـــارك مـــع النادي 
الملكي في 402 مباراة على مدار 10 مواسم، 
محققـــا 23 لقبـــا، منها خمســـة ألقاب في 
دوري أبطـــال أوروبـــا وأربعـــة ألقاب في 

الدوري الإسباني.
وكانت آخر مشاركة لفاسكيز مع الريال 
 4 كبديل خلال خسارة الفريق الأبيض 0 – 
في كأس العالم للأندية أمام باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي في وقت ســـابق من هذا 
الشهر، وقد كشف مؤخرا عن نيته الرحيل 

عن النادي. 
وكتب فاسكيز في منشور على حسابه 
بتطبيـــق إنســـتغرام ”أعزائـــي جماهيـــر 
الريال، لقد مـــر ما يقارب عقدين من الزمن 
منـــذ أن وصلت إلـــى فالديبيباس وأنا في 
السادسة عشرة من عمري، مفعما بالأحلام 

والحماس لارتداء هذا القميص.“ 

العرب يترقبون قرعة ملحق التصفيات 

الآسيوية المؤهلة للمونديال
منتخب عمان يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي

والعراق أمام فرصة جديدة

تتعرف المنتخبات الســــــتة المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 
ــــــة اليوم الخميس.  ــــــم لكرة القدم 2026 على مســــــاراتها النهائي كأس العال
وسيســــــتضيف مقر الاتحاد الآســــــيوي لكــــــرة القدم في عاصمــــــة ماليزيا 
كوالالمبور اليوم قرعة ملحق التصفيات الآســــــيوية للمونديال، الذي سيقام 

في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

أرقام مبعثرة

وجهة غير معلومة

ليفربول مهتم بضم البرازيلي 
رودريغو من ريال مدريد

الخميس 2025/07/17
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المنتخبات سيتم 

توزيعها على ثلاثة مستويات 
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رودريغو خاض بألوان ريال 

ما مجموعه 270 مباراة في 

كافة المسابقات، مسجلا 

68 هدفا مع 51 تمريرة 

حاسمة

كلارا  أكـــدت   - (سويســرا)  زيــورخ   
بوهـــل، مهاجمـــة منتخـــب ألمانيـــا لكرة 
القـــدم، أن فريقهـــا لم يستســـلم بعد في 
ســـعيه للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 
للســـيدات لكرة القدم 2025، رغم الهزيمة 
الثقيلة أمام السويد في دور المجموعات، 
والمنافسة الشرســـة من فرنسا، المرشحة 
للفوز باللقب، في دور الثمانية للمسابقة 

القارية. 
”شـــبورت  لصحيفة  بوهل  وصرحت 
الأســـبوعية الألمانية بـــأن ”الثقة  بيلـــد“ 
موجودة دائما. هناك منتخبات مرشـــحة 
بقوة للفوز باللقب مثل إسبانيا وإنجلترا 
لكننـــا  مواكبتهـــا،  يمكننـــا  وفرنســـا. 
بحاجـــة إلى بذل قصـــارى جهدنا من كل 
لاعبـــة.“ وأنهى المنتخـــب الألماني مرحلة 
المجموعات بخســـارة قاســـية 1 – 4 أمام 
نظيره الســـويدي، لتصبح هذه هي أثقل 
هزيمة يتعرض لهـــا الفريق عبر تاريخه 

في أمم أوروبا للسيدات.
يســـعى منتخـــب ألمانيـــا للعبور إلى 
المربع الذهبي فـــي البطولة المقامة حاليا 
فـــي سويســـرا، خـــلال لقائه مـــع نظيره 
الفرنســـي، حينما يلتقي معه يوم السبت 
المقبـــل. وأضافـــت بوهـــل ”أضـــع دائما 
نصب عيني ما نمتلكه من قدرات. لكن إذا 

تقاعست في هذا المستوى 
من البطولات فسوف تعاقب 

بقسوة، مثلما حدث أمام 
السويد.“ وسيضطر كريستيان 

فوك، مدرب منتخب ألمانيا، 
إلى إجراء تغييرات في 

خط الدفاع خلال مباراة 
فرنسا، لكن خياراته تبدو 

محدودة. وسيعاني 
المنتخب الألماني في 
مركز الظهير الأيمن 
خلال لقاء المنتخب 

الفرنسي، لاسيما بعد 
إيقاف كارلوتا فامسر، إثر 

طردها في لقاء السويد.
الاســـتعانة  فوك  وقرر 
غياب  لتعويض  بفامســـر 

جوليا جوين، قائدة الفريق، 
التـــي عانت من إصابة في الركبة 

خـــلال فوز الفريـــق 2 – 1 على بولندا في 
مباراتـــه الافتتاحيـــة بالمســـابقة، لتنهي 
مشـــوارها مبكرا في البطولة. ورغم ذلك 
تعتقـــد بوهل أن بإمـــكان منتخب ألمانيا 
اللعب بخط دفاعي مكون من ثلاث لاعبات 
فقـــط. وقالت بوهل ”بالنظـــر إلى أننا لم 
نتـــدرب أو نلعب بثلاث لاعبات في الخط 
الخلفي من قبل، فقد قدمنا أداء جيدا ضد 

السويد.“
بدورها كشـــفت كلوي كيلي، مهاجمة 
منتخب إنجلتـــرا، أن اللاعبات البديلات 
في فريقها المشـــارك في منافســـات كأس 
الأمم الأوروبية للســـيدات (يـــورو 2025) 
لديهـــن مجموعة واتســـاب خاصة بهن، 
مشـــيرة إلـــى أن احتفالاتهـــن الخاصـــة 

أصبحت الآن غير سرية وظاهرة. وسبق 
لكيلـــي أن أحرزت هدفا ربما يكون الأكثر 
تميزا لأي لاعبـــة قادمة من مقاعد البدلاء 
فـــي تاريخ منتخـــب إنجلترا للســـيدات، 
عندما ســـجلت هـــدف الفوز فـــي الوقت 
الإضافي في فـــوز المنتخب الإنجليزي 2 
– 1 على منتخـــب ألمانيا في نهائي بطولة 

أمم أوروبـــا للســـيدات عـــام 2022 علـــى 
ملعب (ويمبلي) العريق، حيث رفعن أول 

ألقابهن الكبرى.
واحتفلـــت بيت ميـــد وآجـــي بيفير 
جونـــز بتســـجيلهما هدفين في الشـــوط 
الثاني من فوز منتخب إنجلترا الكاســـح 
6 – 1 علـــى منتخب ويلز في ختام لقاءات 
للمســـابقة  المجموعات  بمرحلـــة  الفريق 
القارية. وذهبـــت اللاعبتان إلى الاحتفال 
بهدفيهمـــا مع بقية اللاعبـــات البديلات، 
وهي لفتة حيرت حتـــى بعض زملائهما 
فـــي الفريـــق. وقالـــت كيلـــي ”أعتقد أنه 
أمر رائـــع. لدينا مجموعـــة صغيرة منا، 
نطلـــق عليها اســـم ’مســـجلي الأهداف‘ 
على  أو ’صاحبات الضربات الحاســـمة‘ 

مقاعد البدلاء.“
وأضافت كيلي في تصريحاتها، التي 
نقلتها وكالـــة الأنباء البريطانية (بي أيه 
ميديا)، ”كان الناس يقولون: ماذا يفعلن؟ 
لكنها كانـــت مجرد لحظة إيجابية، وقلنا 
إذا دخل أحدنا وسجل هدفا، فلنحتفل 
اللاعبـــة  وأوضحـــت  معـــا.“  بـــه 
الإنجليزية ”نبذل جهدا كبيرا، في 
ملعب التدريب وفي صالة الألعاب 
هذا  يمر  وربمـــا  الرياضية، 
أحـــد  يلاحظـــه  أن  دون 
يتعلق  الأمر  لكـــن  أحيانا، 
أفضل  وتقديم  بالتكاتـــف، 
مـــا لدينـــا عنـــد الحاجـــة، 
والتدريب بجد لإخراج أفضل 
ما لـــدى بعضنـــا البعض.“ 
وقالت كيلـــي ”نتأكد من أن 
اللاعبـــات اللاتـــي يبـــدأن 
مســـتعدات  المباريات 
تمامـــا، كما نتأكد أيضا 
من أننا مســـتعدات تماما 
للنزول إلى الملعب والقيام 

بعمل رائع.“

كلارا بوهل تثق بتتويج ألمانيا
ببطولة أوروبا للسيدات

كلارا بوهل، مهاجمة منتخب 

ألمانيا، أكدت أن فريقها 

لم يستسلم بعد في سعيه 

للتتويج ببطولة كأس أمم 

أوروبا للسيدات
ب

تيان 
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 بيــروت - كان الجمهـــور الذي ينتمي 
بمثابة كورس  معظمه إلى ”الجيـــل زد“ 
لفرقـــة أدونيـــس خـــلال حفلتها مســـاء 
الثلاثـــاء في بيـــروت، إذ ردد المعجبون 
الشـــباب الأغنيـــات الرومانســـية التي 
تحاكي هواجســـهم وتعبر عن مشاعرهم 
بمـــزاج موســـيقي معاصـــر يمـــزج بين 

الألحان الشرقية والأنماط الغربية.
وشـــكّل الإقبـــال الكثيـــف على حفلة 
أدونيس كما على سواها، ضمن برنامج 
مهرجان ”أعيـــاد بيروت“ الذي يقام عند 
الواجهـــة البحرية للعاصمـــة اللبنانية، 
تجســـيدا لعودة الحياة إلى المدينة بعد 
الحرب بين إســـرائيل وحـــزب الله التي 
انتهت باتفاق على وقف إطلاق النار في 
نوفمبـــر 2024، رغم اســـتمرار الضربات 
الإسرائيلية المتفرقة التي تستهدف عدة 

مناطق لبنانية.
وتضمّن برنامـــج لقاء فرقة أدونيس 
مـــع جمهورهـــا 26 أغنيـــة توزعت على 
ســـاعة وخمســـين دقيقـــة، مـــن بينهـــا 
مجموعة من ألبومهـــا الجديد ”وديان“، 
إضافة إلى أغنيات كرست شهرتها على 
غرار ”على سطوح أدونيس“ و“شايف“.

وتخللـــت الحفلـــة إطلالـــة للمغنية 
الشـــابة ماريتـــا الحلاني، ابنـــة النجم 
اللبنانـــي عاصـــي الحلانـــي، التي أدت 

أغنيتها الجديدة ”حمشي سولو“.
وبـــادر مؤســـس الفرقـــة الرباعيـــة 
ومغنيهـــا الرئيســـي أنطونـــي خوري، 
أدونيـــس،  بأنطونـــي  المعـــروف 
الجمهـــور الـــذي أحاط المســـرح وقوفا 
أن  ”نريـــد  بالقـــول  المدرجـــات  ومـــلأ 
نرقـــص ونغنـــي (…) نحـــن مســـرورون 
وأعلن رســـميا إطـــلاق ألبوم  بلقائكم.“ 

”وديـــان“ وتقديم أغنياتـــه للمرة الأولى 
في بيروت.

وقال المغني ”ثمة شبه بين موسيقانا 
وبيروت. تحمل أغنياتنا هذه المدينة في 
الصور والمعاني، وصرنا كفرقة مرادفين 

للعاصمة.“
وأضـــاف ”عندما تكون لدى الجمهور 
مشاعر قوية تجاه المدينة، نحن نستطيع 
أن نعبر عنهـــا. لذلك من واجبنا من جهة 
أن نكـــون موجودين وواعين بما يحصل، 
ومن جهة أخـــرى نحن نعيش في بيروت 
ونختبر الأشـــياء الجيدة والســـيئة فيها 
متأقلمين مع التغييـــرات المتنوعة التي 

نمر بها.“
واستطاعت الفرقة أن تضخ الحماسة 
فـــي صفوف جمهور شـــاب خرقته بعض 
الـــرؤوس التـــي طغـــى عليها الشـــيب، 
بكلمـــات أغنياتها الشـــاعرية البســـيطة 
لكن العميقة عن الحب بمختلف أشـــكاله 
كالشـــوق والفراق، وعن الحياة بإيقاعها 
السريع وما تولّده من قلق وفراغ ووحدة.

فهي، حســـب  أمـــا أغنيـــة ”أبطـــال“ 
أنطونـــي أدونيس، تتمحـــور حول الذين 
أدّوا خـــلال الحـــرب الأخيـــرة واجبهـــم 
الاجتماعي والإنساني، كالطواقم الطبية 

والصحافيين والطيارين والمسعفين.
فأغنيات الفرقة، وفق قول مؤسِسها، 
ملتزمة بـ“قضايا الإنسان والمجتمع (…) 
والواقـــع.“ وأضـــاف ”نكتب ما نعيشـــه. 
نحـــن ملتزمـــون تلقائيا مـــن دون الجهد 
الـــذي يتطلبـــه الالتـــزام. الأمـــر طبيعي 

بالنسبة إلينا.“
وأجمع الشباب الحاضرون في حفلة 
الثلاثـــاء على أن الفرقـــة تتحدث لغتهم. 
ولاحظـــت فـــرح (23 عامـــا) أن ”أغنيات 

الفرقـــة كلاســـيكية هادئة تشـــبه العصر 
وجيلنا.“

تقاطعــــت  إضــــاءة  لعبــــة  ووســــط 
أشــــعتها حينا وتفرقــــت حينا آخر في كل 
الاتجاهــــات، تمايــــل الحاضــــرون وقفزوا 
وغنوا مع الفرقة. وحمل بعض المعجبين 
لافتات مســــتوحاة من أغنيــــة الفرقة ”12 
ســــاعة“، كُتبت عليها عبارة ”حجزنا مقعد 
عالشــــباك …وجينا كرمالك“ (أي ”جئنا من 

أجلك“).
وجلست راوية (47 عاما)، التي جاءت 
مــــن عاليه، بهدوء تراقــــب بإعجاب ابنتها 
العشــــرينية التي حفظت أغنيــــات الفرقة 
عن ظهــــر قلب. وقالــــت الأم لفرانس برس 
”جميــــل أن الحياة عــــادت إلــــى بيروت.“ 

وأضافــــت ”أعجبتنــــي الفرقــــة لأنها تقدم 

فنــــا راقيا يحاكي جيل الشــــباب. أحب أن 
أواكب“ هذا التطور.

أنطوني  بحســــب  أدونيس،  وتحرص 
الــــذي يتولى التأليــــف والتلحين، على أن 
”تطور حرفيتهــــا وفي الوقت نفســــه على 
أن تظل متصلــــة بالواقع وتقــــدم ما يفيد 

المجتمع.“
فــــي نحــــو 14 عامــــا منذ تأسيســــها 
”تغيّــــر أســــلوب“ الفرقــــة ونظرتهــــا ”إلى 
الأمــــور والحياة“، وفــــق قائدها الذي قال 

”نضجنا“.
وشــــرحَ أن نصــــوص ألبــــوم ”وديان“ 
أضحــــت ”أجمل (مــــن الأعمال الســــابقة) 
وأصبحــــت فيها الفكاهة أكثــــر رقيا،“ في 
حيــــن أن التوزيــــع الموســــيقي بات أذكى 
”وصرنــــا ندمج الشــــرقي بالغربي بطريقة 

تشــــكل هويتنا الخاصة وليست مستعارة 
من أحد.“

وتضم الفرقة أيضا جيو فيكاني على 
البــــاس وجويــــي أبوجودة علــــى الغيتار 
الكهربائــــي ونيكولا حكيم علــــى الدرامز، 
وهــــم ”أصدقــــاء فــــي الحيــــاة اليومية،“ 
ولديهم ”الرؤية نفسها“، بحسب المغني.

ممارســــة  ”لصعوبــــة  أســــف  لكنّــــه 
الموســــيقى فــــي المشــــرق العربــــي الذي 
وقال  يشــــهد دائمــــا تقلبــــات وحروبــــا.“ 
”لا يمكــــن أن نتجول بحرية فــــي منطقتنا 
لنقابل الجمهور الذي يسمعنا في سوريا 

مثلا وفلسطين.“
وشــــدّد علــــى أن رســــالة الفرقة ”هي 
إظهــــار لبنــــان للعالم كما نــــراه ونتخيله 

ونحلم به.“

  

ــــــروت"، جذب  ــــــس" حفلاً حيويًا فــــــي مهرجان "أعياد بي ــــــت فرقة "أدوني أحي
جمهورًا شــــــابًا تفاعل مع الأغنيات الرومانســــــية والمعاصرة. وقدّمت الفرقة 
ألبومها الجديد "وديان" وغنّت للحب والحرب والهوية. وشــــــكل الحفل عودة 

رمزية إلى الحياة الثقافية في العاصمة اللبنانية.

أنغام أدونيس تعيد نبض الحياة إلى العاصمة بيروت

ضمد الجراح
ُ
موسيقى ت

سياح النماص يعيشون 

سحر التراث جنوب السعودية
 أبهــا (الســعودية) - تشــــهد محافظة 
النمــــاص هذه الأيــــام حضــــورًا لافتًا من 
الــــزوّار والمصطافيــــن الذيــــن يتوافدون 
على مواقع الفعاليات التراثية والشعبية، 
م ضمن برامــــج صيف النماص  التــــي تُنظَّ
2025، حيــــث تتوزع العــــروض الفلكلورية 
على عدد من القرى والمواقع الســــياحية 
في المحافظة، مقدّمةً لوحات من الموروث 
الشــــعبي الجنوبــــي في أجــــواء ترفيهية 

وثقافية.
وفــــي هــــذا الســــياق، نظّمــــت بلديــــة 
محافظة النماص فعالية ”الفرق الشعبية“ 
في قرية المدانة التراثية، بمشــــاركة فرقة 
”رجال الحجر“، التــــي قدّمت عروضًا حيّة 
لفنــــون شــــعبية عريقــــة، مثــــل ”المدقال“ 
و“العرضة“ و“اللعب“، وســــط تفاعل كبير 

من الحضور.
وتتواصل الفعاليات يوميًا على مدار 
شهرين، وتشمل حفلات غنائية، وأمسيات 
فنيــــة، وعروضًا ســــينمائية في ”ســــينما 

القصور“، وفقــــرة ”عصرية أطفال زمان“، 
ومســــابقة الأزيــــاء التراثيــــة، بالإضافــــة 
إلى عروض الطــــاروق، ومزمــــار الحراج 
التراثي، والباعــــة المتجولين، والعازفين 
الجواليــــن، والكركتــــرات التاريخية. كما 
للعائــــلات  ترفيهيــــة  فقــــرات  خُصّصــــت 
والأطفــــال، لتعزيــــز التجربة الســــياحية 

المتكاملة.
وتأتــــي هــــذه الفعالية ضمــــن جهود 
بلدية النماص، بالتعاون مع أمانة منطقة 
عسير، لتعزيز الحراك الثقافي والسياحي، 
وإبــــراز التــــراث المحلــــي بوصفه عنصر 
جذب رئيسًا لزوار المحافظة خلال موسم 

الاصطياف.
يُذكــــر أن محافظة النمــــاص تقع على 
سلسلة جبال السروات، وتتميّز بطبيعتها 
الخلابة ومناخها المعتدل طوال العام، ما 
يجعلها وجهة مثالية للسياحة الصيفية، 
خاصــــةً مــــع تنــــوع الفعاليــــات التراثية 

والفنية التي تشهدها المنطقة.
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صباح العرب

المعلم عرابي
 نجـــح الممثـــل المصـــري صبري 
فـــواز علـــى مـــدى ســـنوات في أن 
يصنع لنفســـه مكانـــة فنية مميزة، 
بأدوار مهمة في أفلام ومسلسلات 
بارزة، أداها بإتقان واقتدار، إلا أن 
القصة هذا الصباح لا تبدأ به، إنما 

تنتهي عنده.
القصة بـــدأت من إعـــلان خبر 
وفاة المطرب الشعبي الشاب أحمد 
عامـــر، وقـــدم مـــا يُعـــرف بأغاني 
”المهرجانـــات“، ما أصـــاب محبيه 
بصدمـــة، وتناقلـــت المواقـــع صور 
دمـــوع وتعليقـــات زملائـــه ممـــن 

يقدمون هذا اللون من الغناء.
تفاعلـــت الحكاية عندما ظهرت 
هـــؤلاء  بعـــض  أطلقهـــا  دعـــوات 
المغنيـــين أنفســـهم لحـــذف أغاني 
عامر، وأعلن زميله حمو بيكا حذف 
الأغاني التـــي جمعتهمـــا معا من 
قناته على يوتيوب داعيا شـــركات 
الإنتـــاج أيضـــا إلى ذلـــك، وطالب 
آخرون بحذف أغانيهم بعد وفاتهم.
أعادت هذه المسألة إلى السطح 
ســـؤال؛ هـــل الفن حـــرام أم حلال؟ 
عنوانها  ســـابقة  فتـــاوى  وبرغـــم 
العام أن الفن، مثل أنشطة إنسانية 
كثيـــرة، ”حلالـــه حـــلال وحرامـــه 
حـــرام“، إلا أن القاعـــدة الصحفية 
هي أن ”الحدث يحيي الخبر“، لذلك 
تناولـــت المواقـــع المســـألة بكثافة، 
والموســـيقيين،  الشـــيوخ  فســـألت 
واهتمـــت بنقل تعليقـــات الفنانين 

حولها.
كتب صبري فواز على صفحته 
في فيسبوك دون الإشارة إلى اسم 
المغني الراحـــل، وقال ”الفن لو فيه 
حاجة حـــرام فهي أنتم“ و“لما تقول 
امسح أغاني المرحوم تبقى فنان لا 

تعلم بل تجهل“.
آخـــر  منشـــور  فـــي  وتســـاءل 
”وحضرتـــك متخيـــل إنـــك ممكـــن 
تضحك على العليم الخبير الحكيم 
يها  البصير المطلع سبحانه، فتقضِّ
حـــرام، تربـــي العيال مـــن الحرام، 
وتكنـــز ملايين من الحـــرام، وأنت 
شـــايف إنـــه حـــرام، لكـــن حابقى 
أمسحها؟ بصراحة مش قادر أفهم 

خيالك عن ربنا سبحانه“.
نقل عن فواز ما كتبه بلا زيادة، 
كأن كلامه جاء تعليقا على المطالبة 
بحـــذف أغاني أحمد عامـــر، لتثور 
ثائرة الفنان ويعود لكتابة منشور 

جديد غاضب.
نشـــر فـــواز صـــورة العناوين 
الصحفية التي نقلت كلامه، واصفا 
هـــذه المواقـــع بأنهـــا ”بالوعـــات“ 
(مجارير) معتبرا أنه لم يكتب شيئا 
يخص من قريـــب أو بعيد المرحوم 
أحمـــد عامـــر الذي لا يعرفـــه، إنما 

تحدث عن المنطق نفسه.
أحب صبري فواز الممثل، وأحب 
مراقبـــة أدائـــه الطبيعي، الســـهل 
الممتنع، في نقـــل دقائق وتفاصيل 
الشـــخصيات التـــي يلعبها، وأرى 
أنـــه يفوز كثيـــرا في هـــذا الملعب، 
ويمُنى بخسارة عندما يترك نفسه 

للغضب ويتكلم بلا مبرر.
عـــن  يتحـــدث  الفنـــان  كان  إن 
المنطـــق فـــي المســـألة كمـــا يقول 
وليـــس عن واقعـــة بعينهـــا، فإننا 
ره بشيء اسمه  بالمنطق نفســـه نُذكِّ
”الســـياق“، فأنت تكتب هذا الكلام 
في ســـياق زمني، به جدل مشتعل، 
وقصـــة تتـــردد، مـــا يعـــد رأيا في 
الحكايـــة، فلماذا الخوف من إعلان 

الرأي؟
ربما أمكنني فهم سبب الخوف 
بعد منشور خامس لفواز، سبَّ فيه 
صفحـــة أحد المواقـــع، نقلت كلامه 
دون زيادة، باعتبار أنها تسببت له 

في ”ثمانمئة شتيمة“.
يعلـــم فواز أن الدفـــاع عن الفن 
ضـــد مـــن يعتبرونـــه حرامـــا قـــد 
مجتمع  فـــي  الشـــتائم  يســـتجلب 
مضطـــرب الرؤيـــة بشـــأن الفنون، 
وهـــو لا يســـتطيع الســـيطرة على 
العامة،  الصفحـــات  في  التعليقات 
أما صفحته فلا تتيـــح التعليق إلا 
لأصدقائه المعجبين بكلامه وسبابه.

ذكرتنـــي الحكايـــة بشـــخصية 
”المعلـــم عرابـــي“ التـــي أداها فواز 
ببراعة فـــي فيلم ”كلمني شـــكرا“، 
ـــت في أذني جملتـــه وهو ينكر  ورنَّ
كذبـــا شـــهادته علـــى عقـــد زواج 
متســـائلا ببراءة ”أنا يـــا بنتي“.. 
لأجدنـــي أرد عليه ”يا خســـارة يا 

فواز“.

المتحف المصري في إيطاليا.. التاريخ برؤية معاصرة

لطيفة ترغب في العودة إلى التمثيل

 روما - يواصل المتحف المصري في 
تورينـــو تحديث معروضاته ضمن خطة 
شـــاملة لإعـــادة تصميم بعـــض قاعاته، 
اســـتنادًا إلـــى بحـــث أرشـــيفي دقيـــق 
وتوجهات  جديـــدة  أثرية  واكتشـــافات 

حديثة في عرض الرفات البشرية.
غرفتي  تصميـــم  مؤخـــرًا  وأُعيـــد 
مقبـــرة إيتـــي ونفـــرو وغرفـــة الأمير 
أحمـــس، بما يُراعي ســـهولة وصول 
الزوار ويحتـــرم الجوانب الأخلاقية 

المرتبطة بالرفات البشرية.

اكتشـــافين  المشـــروع  وتضمـــن 
بارزيـــن: لوحـــة جديـــدة مـــن الزخارف 
الأصليـــة لمقبرة إيتي ونفـــرو، وصندل 
جلدي نادر يعـــود إلى الأمير أحمس من 
الأســـرة الثامنة عشرة، وُجد داخل غرف 

التخزين.
وأوضـــح مدير المتحف كريســـتيان 
تمثـــل  التحديثـــات  هـــذه  أن  جريكـــو 
”خطـــوة أولى ضمن خطة أوســـع لإعادة 

تصميـــم القاعـــات، انطلاقًـــا مـــن كون 
المتحـــف كيانًا حيًا يقـــوم على البحث 

المســـتمر، ويتطور مع تغير الأولويات 
وأشـــار جريكو  والمعاييـــر الأخلاقية.“ 
إلـــى أن تصميم معـــرض الأمير أحمس 
يســـتند إلى مبـــدأ جوهـــري؛ أخلاقيات 
عـــرض الرفـــات البشـــرية، حيـــث تمت 
تغطية موميـــاء الأمير بقطعة من الكتان 
احترامًـــا لكرامتهـــا، في بـــادرة وصفها 
المدير بأنها ”منـــارة توجهنا في العمل 

المتحفي.“
وأكـــد أن ”إعـــادة بنـــاء الســـياقات 
عمليـــة  مجـــرد  ليســـت  الجنائزيـــة 

علمية، بـــل أيضًا فعـــل ثقافي وأخلاقي 
يحتـــرم الحيـــاة التي عاشـــها أصحاب 
هذه القطع، ويأخذ في الاعتبار أبعادها 

الإنسانية.“
مـــن جانبها ذكرت رئيســـة المتحف 
إيفلينا كريستيلين أن المتحف ”لا يهدأ 
أبـــدًا،“ ويســـتمر في تقديم مشـــروعات 
كبـــرى، مـــن بينهـــا الاحتفـــال بالذكرى 
الـ120 لاكتشاف مقبرة كاه ومريت، وهو 
المشـــروع الـــذي أُطلقت حملـــة تمويل 

جماعي لدعمه.

 القاهــرة - بعد النجاح اللافت للدفعة 
الأولى من ألبومها الجديد ”قلبي ارتاح“، 
كشـــفت الفنانـــة لطيفـــة عـــن رغبتها في 
العـــودة إلـــى التمثيل، بعد غيـــاب دام 24 
عامًا عن الشاشة الكبيرة، منذ آخر ظهور 
لهـــا فـــي فيلم ”ســـكوت حنصـــوّر“ الذي 
أخرجه الراحل يوسف شاهين عام 2001.
وقالــــت لطيفــــة فــــي تصريحــــات 
إعلامية ”أتمنى أن أعود إلى التمثيل 

من جديد، ســــواء على خشبة المسرح أو 
من خلال عمل درامي أو سينمائي.“

وفي ســــياق آخر، أعلنــــت لطيفة عن 
حفلهــــا الغنائــــي المرتقــــب فــــي تونس، 
والمقــــرر إحياؤه فــــي 25 يوليو الجاري، 
ضمن احتفالات عيد الجمهورية. وعبّرت 
عن امتنانها الكبير لجمهورها التونسي، 
واصفــــة إيــــاه بأنــــه ”أكبر داعــــم لها في 

الحياة.“

حســـابها  عبـــر  لطيفـــة  ونشـــرت 
الرسمي على فيسبوك رسالة قالت فيها 
”جمهـــوري في بلادي تونس هو الســـند 

الحقيقي بعد ربنا.
 كل لقـــاء معكـــم هـــو بدايـــة جديدة 
تمنحنـــي أمـــلاً، وثقـــة، وإرادة. وهـــذه 
الســـنة يشـــرفني أن أكـــون معكـــم فـــي 
مناســـبة تاريخية مثل عيد الجمهورية. 
ربـــي يحمي بلادنا، وإن شـــاء الله أكون 

دائمًا عند حســـن ظنكم. موعدنا يوم 25 
يوليو 2025.“

يُذكـــر أن لطيفـــة كانـــت قـــد طرحت 
مؤخـــرًا أول أربـــع أغـــانٍ مـــن ألبومها 
الجديـــد ”قلبـــي ارتاح“، عبـــر منصات 
علـــى  الرســـمية  وقناتهـــا  الموســـيقى 
باقـــي  لإصـــدار  تمهيـــدًا  ”يوتيـــوب“، 
الأغاني، التي يبلـــغ عددها الإجمالي 14 

أغنية، خلال الأيام المقبلة.

محمد شعير
كاتب مصري

رورون مس ن نح ( ) ي ن صون نرق
وأعلن رســـميا إطـــلاق ألبوم  بلقائكم.“

فرق ا أن ى ء ثلاث ا
ولاحظـــت فـــرح (23 ع

 روما - يواصل المت
تورينـــو تحديث معرو
شـــاملة لإعـــادة تصمي
اســـتنادًا إلـــى بحـــث
ج أثرية  واكتشـــافات 
حديثة في عرض الرف
مؤخـــرًا وأُعيـــد 
ر ر ي ي

ونفـــر مقبـــرة إيتـــي
أحمـــس، بما يُراعي
الزوار ويحتـــرم الج
المرتبطة بالرفات ا

 القاهــرة - بعد النج
من ألبومها الجد الأولى
كشـــفت الفنانـــة لطيفـــ
العـــودة إلـــى التمثيل،
عامًا عن الشاشة الكبير
لهـــا فـــي فيلم ”ســـكوت
أخرجه الراحل يوسف
وقالــــت لطيفــــة
إعلامية ”أتمنى أن
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